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من نحن

هــو  الأساســي  هدفهــا  عالميــة  مســيحية  هيئــة  هــي  ليفانــت 
مشــاركة الأخبــار الســارة عــن يســوع المســيح وإعــداد الجيــل التالــي 
مــن المســيحين ليكونــوا أتباعــا أمنــاء للمســيح ومؤثريــن بصــورة 

فعّالــة فــي العائلــة والكنيســة والمجتمــع.

نشــاطاتنا وخدماتنــا تتــم مــن خــال الشــراكة والتعــاون مــع الكنائــس 
ــح  ــم. نطم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــيحية المحلي ــات المس والمؤسس
ــا  ــون كل م ــع فيك ــع الجمي ــة م ــور الصداق ــاء جس ــي بن ــتمر ف ــأن نس ب

ــه. نقــوم بــه لمجــد الله وامتــداد ملكوت

تواصل معنا...



إهداء

أهدي هذا الكتاب إلى كل من يعيش حياة الأمانة الحقيقية ويريد أن يصبح 
بطلًا يغيّر مجرى التاريخ إلى ما هو أفضل .



يوجد منهج مكوّن من فيديوهات تعليمية ودليل دراسي مبني على تعاليم 
هذا الكتاب خاص بالمجموعات الصغيرة ودروس التلمذة. الرجاء التواصل معنا 

الآن حتى نوفّر لك هذه الموارد التي ستساعدك في مشوراك الروحي مع الله.
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تقديم الكتاب 

بقلم د. غسان خلف

نــادرة هــي الكتــب التــي يُدخلــك مؤلفهــا إلــى عمــق غايتــه بشــكل مباشــر   
ــة  ــك اللوحــات الفني ــدار تُلفت ــح فــي صــدر ال ــن تُصب ــك حي ــاء، بحيــث إن ــا عن وب
ــك  ــات لب ــة طي ــي النابض ــعاع المعان ــرق ش ــاب، فيخ ــول الكت ــن فص ــرة ع المعب
ــا: ــال ليوحن ــا ق ــا عندم ــرب يســوع إلين ــد اَحســن ال ــاق. ولق ــى الَأعم وينســاب إل

“اكتب إلى ...” )رؤيا 2: 1(، سبع مرات.

اَدق  الَأحــداث ويُهيمــن علــى  التاريــخ، يضبــط  الكتــاب ســيد  فــي هــذا  اللــه 
ــو  ــه ه ــا اَن رب ــاده واثقً ــه ليواصــل جه ــن فتتشــدد عزيمت ــراُ المؤم ــل. يق التفاصي

“الباندوكراتُــر”، الضابــط الــكلِّ والقــادرُ علــى كل شــيء. 

ل لمســار جديــد  يُمســك المؤلــف بتابيــب اللحظــة الحاســمة ويجعلهــا نقطــة تحــوُّ
فــي التاريــخ. يُقنعــك بــاَلأَّ تُهمــل مــا تعتبــره طرفــة عيــن، فــإن اللــه قــادر خــال هــذه 

الطرفــة اَن يغيــر الَأوضــاع مــن حــال إلــى حــال. 

إذا اجتمعــت بــرأي المؤلــف الخطــة المدروســة الواضحــة المعالــم، والحكمــة 
المقترنــة بالجــراَة، والقيــام بالعمــل فــي الوقــت المناســب، لأ بــد مــن النجــاح 
وبلــوغ الغايــات الســامية. إن فوضــى الفكــر، وقصــر النظــر، والتــردد المتخــاذل، 

ــى شــيء. ــرص، لأ توصــل إل ــة الف وإضاع

إن اختيــار المؤلــف كتــاب اَســتير يفــرض اَمــرًا طالمــا كان غائبًــا عــن الَأذهــان، 
اَلأ هــو دور المــراةَ فــي الَأعمــال الخطيــرة. 



يُمكــن اَن يُحســب مُردخــاي الشــخصية الَأساســية فــي الكتــاب، ولكــن الكتــاب 
لــم يُســمَّ باســمه، بــل باســم اسَــتير. غيــر انَ الأوانــي “الضعيفــة” لهــن امتيــازات جمة 
فــي خدمــة الملكــوت، والمكافــآت بانتظارهــن. إذا كان ســفر اَســتير يؤكــد 
ــى الرجــال،  ــا عل ــة ليســت وقفً ــال البطولي ــى انَ الَأعم ــد عل ــو يؤك ــى شــيء، فه عل

وعلــى انَ المــراةَ شــريكة الرجــل فــي مجــال المآثــر العليــا.

ــاع  ــى ق ــزل إل ــو فرحــة نفســه فــي خضــم ســفر أســتير ون ــارس ابَ ــف ف ــى المؤل ألق
مياهــه، وصعــد وبيــن اصَابعــه عــدد مــن الآلــئ النــادرة، شــق عنهــا الغــاف فبانــت 
لمـَّــاعة تســلب الفكــر والقلــب والوجــدان. وباُســلوب بالــغ التشــويق، ياْخــذ المؤلف 
ــر.  ــغ الَأث ــنا اَبل ــي نفوس ــتترك ف ــة س ــة روحي ــي جول ــا ف ــة باَلبابن ــو فرح ــارس اَب ف
ومــن يقــوم بعمــل جيــد يُطالــب بعمــل اجَــود. فهيَّــا، ايَهــا الفــارس الهمــام، فالميــدان 

والوســام امَامــك، فاَنــت مدعــو للكتابــة “لوقــت مثــل هــذا!” )اسَــتير 4: 14(.

د. غسان خلف
كاتب وباحث في علم الاهوت والكتاب المقدس

بيروت لبنان



آراء عن الكتاب

ألقى المؤلف فارس اَبو فرحة نفسـه في خضم سـفر أسـتير ونزل إلى 
قـاع مياهـه، وصعـد وبيـن اَصابعـه عدد مـن الآلئ النادرة، شـق عنها 
َّـاعة تسـلب الفكـر والقلـب والوجـدان. وباُسـلوب  الغـاف فبانـت لمـ
بالـغ التشـويق، ياْخـذ المؤلـف فـارس اَبـو فرحـة باَلبابنـا فـي جولـة 
روحيـة سـتترك فـي نفوسـنا اَبلـغ الَأثر. ومـن يقوم بعمل جيـد يُطالب 
بعمـل اَجـود. فهيَّـا، اَيهـا الفارس الهمـام، فالميدان والوسـام اَمامك، 

فاَنـت مدعـو للكتابـة “لوقت مثـل هذا!”

د.غسان خلف

لقـد قـرأت مسـودّات هـذا الكتاب الجميل وكم أنشـأ في قلبي سـرورًا 
لأن فيـه أبـرز الكاتـب فـارس أبـو فرحـة عظمة إلهنـا وجمالـه وأمانته 
وكيـف يتدخـل فـي الأمـور حتى ولو بدت مظلمـة وليس من مخلص. 
أصلـي مـن كل قلبـي أن تكـون هذه المذكرات سـبب بركة لكل عائلة 
الله وأن يسـتخدمها الرب لتشـجيع المؤمنين ولأسـيما في هذه الأيام 

التـي يتسـاءل الكثيـرون فيها قائليـن: أين إلهنا؟!

د. حليم حسب الله عوض



هـذا الكتـاب يعطـي القـارئ فكـرة تاريخية وعصرية فـي ذات الوقت 
عـن سـفر أسـتير، فمـن جهـة؛ يشـرح سـفر أسـتير تاريخيـا بطريقـة 
تعليمية. ومـن جهـة أخرى؛ يسـتنبط أفكارًا تشـجيعية وعملية تسـاعد 
معهـا.  التعامـل  وكيفيـة  اليوميـة  التحديـات  فهـم  علـى  القـارئ 
بصـورة  النـاس  لعامـة  لتصـل  جميلـة  ببسـاطة  كله مصـاغ  وهـذا 
سلسـة ومفيـدة. وكـم كان هـذا الكتـاب سـبب تعزيـة وراحة لنفسـي، 
خاصـة لأنـه تربطنـي بفـارس عاقـة أخويـة وروحيـة، وأنـا أعـرف 
أن كلمـات هـذا الكتـاب لـم تكتـب مـن علـى كرسـي عاجـي بعيـد عن 

الواقـع، بـل مـن خضـم الأحـداث.
عيسى كعبر

عرفـت فـارس ابـو فرحة بالصوت الذهبي العميـق وتأليف الترنيمات 
التـي تفاجـأك بصراحتهـا مـع عمقهـا والألحـان الشـجية الرائعـة التـي 
مـا  قـرأت  مـا  وبمجـرد  لكنـي  فقـط.  لأ مشـاعرك  قلبـك  أوتـار  تهـز 
كتبـه عـن سـفر أسـتير حتـى إنـي شـعرت كيـف تحـوّل السـفر إلـى 
دروس عمليـة عميقـة معاصـرة وتعليـم راقي وتشـجيع نحن في أمس 
الأحتيـاج إليـه فـي أيامنـا المعاصـرة وكأنـي عشـت مـع شـخصيات 
السـفر وقابلتهـم شـخصيًا مـن خـال هـذا الكتـاب، وعندهـا تمتعـت 
بفـارس أبـو فرحـة كالكاتـب والواعـظ والمعلّـم ايضًـا. هـذا الكتـاب 
وإن كان صغيـر فـي الحجـم أنصـح كل مسـيحي بقراءتـه وإن فاتـك 

ستخسـر الكثيـر مـن البـركات العمليـة لسـفر أسـتير.

د. زكريا استاورو



هل انت متعب؟ هل انت متألم ؟ هل انت تائه ؟ لسـت وحيداً ولسـت 
منسـياً .تريد ان تتغير ولكن لأ تعرف من اين تبدأ ؟ باسـلوب بسـيط 
ومباشـر ويطـال اعمـاق النفـس اجمـل مـا فعلـه فـارس ابـو فرحـة 
فـي هـذا الكتـاب انـه تخطـى تشـخيص المشـكلة الـى اعطـاء العـاج 
بخطـوات سـتجدها عمليـة وتلمـس كل نواحـي حياتـك، والأهـم توقظ 

فيـك الرجاء.

كاتيا سلامة



كلمة المؤلف

يقـول الرسـول بولـس إن كل مـا ورد فـي العهـد القديـم إنمـا ورد مـن أجل   
تعليمنـا )روميـة 15: 4(، ونحـن إذ نتنـاول في دراسـتنا في هذا الكتاب شـخصيتين 
مـن تاريـخ شـعب العهـد القديـم، مردخـاي وأسـتير، فذلـك لكـي نتعلـم ممـا اجتـازا 
فيـه مـن محـن أن نثبـت نحـن اليـوم فـي إيماننـا المسـيحي. إن غايـة العهـد القديـم
هي المسيح، وكل ما فيه يدل إليه )رو 10: 4؛ لو 24: 27(. لذلك نحن المسيحيون 
نـرى آثـار يسـوع فـي العهـد القديـم ظـالأ لمـا قـام هـو بـه بشـكل فعلـي خـال أيـام 

تجسـده بين شعبه.

إن الأتقيـاء فـي العهـد القديـم والأتقيـاء فـي العهـد الجديـد هـم شـعب واحـد، والـذي 
العهـد  أتقيـاء  نظـر  المسـيح.  يسـوع  الفـادي  إلـى شـخص  نظرتهـم  هـو  يجمعهـم 
القديـم إلـى المسـيح علـى أنـه الأمـل، ورأى أتقيـاء العهـد الجديد في يسـوع المسـيح
أنـه تحقيـق الأمـل. علـى هـذا الأسـاس نـرى أن دراسـة سـفر أسـتير ليسـت عـودة 
اَسـتير علـى  يركـز سـفر  لنهجـه.  تأكيـد  بـل هـي  المسـيح،  نهـج  الـوراء عـن  إلـى 
عنايـة اللـه وأمانتـه لشـعبه، كذلـك علـى أمانـة الأتقيـاء فـي ولأئهـم الثابت نحـو الله.
وهـذا يمثـل عهـد اللـه الآب مـع ابنـه يسـوع المسـيح، وعهـد الأبـن بالأمانـة التامـة

في العمل بمشيئة أبيه:
 “لتكن لا إرادتي، بل إرادتك”

لوقا 22: 42

جمــع اللــه فــي كنيســة المســيح ابنــه فــي العهــد الجديــد كل المؤمنيــن بــه، لذلــك 
ــم، ســواء  ــن بالمســيح، بغــض النظــر عــن خلفيته ــول إن المؤمني نســتطيع أن نق
كانــوا يهــوداً أم مــن بقيــة الشــعوب، هــم شــعب اللــه المختــار المفــدي، وهــم أولأد 

الموعــد.

وعندمـا ننظـر إلـى الشـعب اليهـودي غيـر المؤمن بالمسـيح اليـوم، وكيف أنـه “فاته” 
)عبرانييـن 2: 1 و3( الدخـول إلـى أرض الموعـد الروحية في المسـيح “لعدم الإيمان” 
)عـب 3: 18-19(، نقـوم بالصـاة لأجلهـم ليعـودوا إلـى روحانيـة الأنبيـاء فـي العهـد 

القديـم، والقيـم الأخاقية السـامية الـواردة فيه،



فيدلهـم سـراج النبـوة إذا اهتـدوا بـه إلـى النهـار الكامـل فـي وجـه يسـوع المسـيح
)2كو 4: 6؛ 2بط 1: 19(.

الـرب إلـى  رجـع  إذا  إلأَّ  العتيـق  العهـد  قـارئ  وجـه  عـن  يُرفـع  لأ  البرقـع  إن 
)2كـو 3: 14-16(.تعامـل اللـه مـع الشـعب اليهـودي فـي العهـد القديم لكـي يتمجد 
من خال وعده لإبراهيم بأن يتبارك بنسـله، الذي هو المسـيح، كل أمم المسـكونة. 
والغايـة مـن سـفر أسـتير أن نـرى كيـف يحافـظ اللـه بعنايتـه الفائقـة علـى شـعبه 
المهـدد بالـزوال لكـي يأتـي المسـيح مـن خالهـم فـي ما بعـد، ويتمـم عمليـة الفداء.

أود أن أشـكر فـي ختـام هـذه الكلمـة جميـع الذيـن سـاهموا فـي إكمـال هـذا العمل 
فنيًّا وتقنيًّا، ولأسـيما الدكتور القس غسّـان خلف على مراجعته الاهوتية واللغوية 
وإسـهامه الـذي أغنـى هـذا الكتـاب، والأديب الشـاعر سـمير الشـوملي علـى تنقيحه 

الدقيـق لنص هـذا الكتاب.

فارس أبو فرحة



مقدمة ولمحة تاريخية

سفر أستير واحد من الأسفار المميزة في الكتاب المقدس. وهو السفر الوحيد
في الكتاب المقدس كله الذي لم يُذكر فيه لفظ الجالة، الله، البتّة، وكأن الله غائب 
البارزة  الشخصيات  إحدى   – أحشويروش  الملك  اسم  ذُكِر  بينما  المشهد،  عن 
في قصة أستير – ما لأ يقل عن 170 مرة. لكن عندما نقرأ سفر أستير ببصيرة 
مقامه، وسما  جاله،  جلّ  الله  أن  نستخلص  أن  نستطيع  منفتح،  وذهن  روحية 
هو الشخصية الرئيسية في القصة كلها، ونستطيع أيضًا أن نرى معاماته وحضوره 

في كل صفحة فيها، وفي كل جانب من جوانبها.

ورد فــي كتــاب القــس جــون مــاك آرثــر Twelve Unlikely Heroes تفاصيــل قيّمــة 
عــن أحــداث تتعلــق بســفر أســتير. أوردت هنــا بعضًــا منهــا لكــي تكتمــل الصــورة 
مــن الناحيــة التاريخيــة. فــي ســنة 480 قبــل الميــاد، كان الجيــش الفارســي الكثير 
العــدد يتقــدم ليواجــه الأعــداء فــي أثينــا وبــاد اليونــان كلهــا. فكانــت المعركــة بيــن 
ــة أن عــدد  ــر بعــض المراجــع التاريخي ــس. تذك ــة الوطي ــق حامي ــرس والإغري الف
المحاربيــن الفــرس كان يقــدّر بحوالــي مليــون جنــدي، غيــر أن مراجــع معاصــرة 
ــه مــا زال  ــا كان العــدد، فإن ــات الآلأف فقــط. وأيًّ ــى مئ ترجــح أن العــدد وصــل إل

ا بالنســبة لتلــك الفتــرة التاريخيــة. كبيــرًا جــدًّ

امتـدت الإمبراطوريـة الفارسـية فـي ذلـك الوقـت من الهنـد حاليًّا إلى مـا بين مصر 
وليبيـا فـي القـارة الإفريقيـة. فكانـت فـارس أكبـر إمبراطوريـة فـي ذلـك التاريـخ 
بلـغ تعـداد سـكان الإمبراطوريـة  البابليـة.  وتجـاوزت فـي عظمتهـا الإمبراطوريـة 
الفارسـية مـا يقـارب خمسـين مليـون نسـمة. اسـتولى الفـرس علـى الإمبراطوريـة 
قبـل قرنيـن  نحـو  الأوسـط  الشـرق  علـى  وسـيطروا  م.  ق.   539 سـنة  الكلدانيـة 
أن يتمكـن الإغريـق مـن إنشـاء إمبراطوريتهم التـي خَلَفَتها الإمبراطوريـة الرومانية.

يسـتولي أن  الأول  داريـوس  الفارسـي  الملـك  اسـتطاع  ق.م.،   550 سـنة  فـي 
على بعض مناطق اليونان،



ولكـن جيوشـه هُزمـت فـي المعركـة الشـهيرة ماراثـون سـنة 490 ق.م. وقد وقعت 
هيـرودوت. اليونانـي  المـؤرخ  كتابـات  فـي  ورد  مـا  أثينـا، حسـب  مـن  بالقـرب 

اليونـان  لمواجهـة  إعـداد جيشـه  إعـادة  علـى  الملـك  داريـوس  فـازداد إصـرار 
فـي المـكان نفسـه الـذي هـزم فيـه. وهـو المـكان الـذي انطلـق منـه البطـل اليوناني 
اليونـان انتصـار  أخبـار  ليـزف  المعركـة  هـذه  مـن  ميـاً   26 لمسـافة  ركضًـا 

علـى الفـرس. وأصبـح هـذا البطل رمـز الرياضة والمثابرة إلى هـذا اليوم، خاصة 
في سباق الماراثون الذي سميّ نسبة إلى معركة ماراثون في اليونان. لكن داريوس 
مات قبل أن يأخذ بثأره ويذهب من جديد لمحاربة اليونان. وهكذا وقعت مسؤولية 
الحرب على ابنه المسمى أحشويروش، وهو كان الملك الحاكم خال قصة أستير.

ــنة  ــم س ــى الحك ــث تول ــى 465 ق.م.، حي ــن 519 ق.م. إل ــويروش م ــاش أحش ع
486 ق.م. وكانــت أول مهمــة لــه كملــك أن يُخضــع مصــر وبابــل لــه، لأنهمــا 
نظــره فحــوّل  ينجــح،  لــم  لكنــه  إمبراطوريتــه.  علــى  خطــرًا  تشــكان  كانتــا 
إلــى اليونــان لينتقــم لأبيــه. فأعــدَّ 250 ألــف مقاتــل، وهيّــأ جيشــه وأســطوله 
لغــزو بــاد الإغريــق. احتشــد هــذا الجيــش كثيــر العــدد فــي منطقــة تعــرف 
ــان.  ــى اليون ــور إل ــرب والعب ــان الح ــره وإع ــي أوام ــتعدًا لتلق ــا مس ــا بتركي حاليًّ
لكــن أهــل اليونــان هزمــوا الجيــش الفارســي وســحقوه، وخــاب أمــل الفــرس 
بالأنتصــار علــى عدوهــم اللــدود. ودارت معــارك داميــة بيــن الفريقيــن حتــى 
الفارســي  البحــري  الأســطول  تدميــر كل  تــم  المعــارك  هــذه  إحــدى  فــي  إنــه 
حربيــة.  ســفينة   300 يقــارب  مــا  الفــرس  خســر  حيــث  ســاحقًا،  تدميــرًا 



حــارب أحشــويروش الملــكُ اليونانييــن مــرارًا عديــدة. نجــح فــي بعــض الأحيــان،
ــة  ــاف بالإمبراطوري ــى المط ــى أن انته ــر، إل ــي الخســارة كان أكب لكــن نصيبــه ف
الفارســية العظيمــة إلــى الأندحــار علــى يــد اليونانــي الإســكندر الأكبــر الذي ســحقها 
مــرة وإلــى الأبــد. وقــام الإســكندر بــدوره باحتــال الشــرق الأوســط وتأســيس 
الإمبراطوريــة اليونانيــة العظمــى. ومــن المثيــر لانتباه أن جد أحشــويروش، الملك 
كــورش الأكبــر )Cyrus The Great( المذكــور فــي أســفار الأنبيــاء، مثــل )عــزرا 
1( و)دانيــال 6( و)أشــعياء 44 و45(، هــو الــذي أصــدر مرســومًا يســمح بموجبــه 
لليهــود بالعــودة إلــى أورشــليم بعــد الســبي الــذي دام مــدة 70 ســنة. فرجــع كثيرون 
مــن اليهــود إلــى أورشــليم بنــاء علــى مرســوم الملك كــورش، ولكن بقــى بعضهم في 
بابــل. وأمّــا الذيــن رجعــوا، فأعــادوا بنــاء الهيــكل الثانــي، وبنوا أورشــليم من جديد.

هـذا هـو الرجـل أحشـويروش الملـك، أو خشايارشـا الأول )Xerxes I(، ابـن الملـك 
داريوس الأول. وهو الرجل الذي خسـر الحرب مع اليونان وانهارت الإمبراطورية 
الفارسـية فـي عهـده. وهـو الرجـل نفسـه المكتـوب عنـه في سـفر أسـتير الـذي وقع 
فـي حـب الفتـاة اليهوديـة اليتيمـة هدسّـة، أو أسـتير بالفارسـية، الفتـاة التـي غيـرت 
بدورهـا مجـرى التاريـخ، وأنقذت الشـعب اليهـودي من الإبـادة الكاملة في عصره.

مـن الجديـر بالذكـر، أن هويـة كاتـب سـفر أسـتير غيـر معروفـة علـى وجـه اليقيـن، 
لكـنَّ تَوافُقـه العجيـب مـع كتابـات المؤرخيـن اليونانييـن وغيرهـم، يعطيـه أهميـة 
إضافيـة لـدى المؤرخيـن والعلمـاء كمرجـع تاريخي لـه وزن. ربما يكـون مردخاي 

ـه. ابـن عـم أسـتير هـو الـذي كتبـه، أو ربمـا يكـون نحميـا، أو عـزرا هـو الـذي خطَّ

لأ نجسـر أن نحـدد مـا هـو غيـر مثبـت بالأدلـة، لكننـا نسـتنتج أن الكاتـب كان ذا 
ـاع دقيـق علـى الحضـارة الفارسـية والثقافـة اليهوديـة. وبصرف  خبـرة عاليـة وإطِّ
النظـر عـن هويـة الكاتـب أو الكاتبـة، فإننـا نعلـم أن اللـه هـو الموحـي والمؤلـف. 
فهـو الـذي يقـف وراء أحـداث هـذه القصـة العظيمة كلهـا بكل تفاصيلهـا، صغيرها 

وكبيرها.
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   يدعــوك  اللــه إلــى أن تصبــح بطــاً وإنســانًا يغير مجرى
    التاريــخ إلــى مــا هــو أفضــل مــن خــال أعمالــك ونشــاطك 
  فــي العالــم الــذي تعيــش فيــه. والكتــاب المقــدس ممتلــئ 
   بقصــص اُنــاس عظمــاء حولــوا مســار التاريــخ إلــى مــا هــو
    أفضــل، وغيّــروا العالــم بأســره لمجــد الرب يســوع المســيح.

ســأركز فــي هــذا الكتــاب علــى ســفر صغيــر فــي العهــد القديــم، هــو ســفر “أســتير” 
ــخصيتيهما  ــا ش ــندرس معً ــاي. وس ــتير ومردخ ــا أس ــن، هم ــى بطلي ــنتعرف إل س
والقــرارات التــي اتخذاهــا حتــى اســتطاعا أن يغيــرا عالمهمــا إلــى مــا هــو أفضــل. 

ــكان  ــى الم ــة القصــة، عل ــى خلفي ــقِ الضــوء عل ــتنا، لنل ــي دراس ــر ف ــل أن نبح قب
نــة فــي ســفر أســتير. والزمــان، وعلــى الشــخصيات المتضمَّ

فــارس، بــاد  فــي  الميــاد  قبــل   465  –486 بيــن  القصــة  أحــداث  وقعــت 
ــة الأطــراف. كان الملــك أحشــويروش أقــوى  ــة مترامي وكانــت فــارس إمبراطوري
ــي الســنة  ــن. وف ــر كبيري ــان. وكان صاحــب ســلطان وتأثي ــك الزم ــي ذل حاكــم ف
الثالثــة مــن ملكــه )483-482 ق. م.(، اســتدعى الملــك أحشــويروش القــادة 

ــا. ــالأت دامــت 180 يومً ــام احتف ــى قصــره، وأق ــم إل والرؤســاء كله

نــدرك مــن خــال وقائــع التاريــخ أن أحشــويروش الملــك كان يهيــئ جيوشــه ليغزو 
ــرف  ــباب الت ــكل أس ــرة ب ــك زاخ ــالأت تل ــت الأحتف ــا. فكان ــان ويحتله ــاد اليون ب
والترفيــه عــن مرؤوســيه وقــواد جيشــه، وتعكــس ســمو الملــك وعظمــة مملكتــه!

“حِــنَ أظَهَْــرَ غِنَــى مَجْــدِ مُلكِْــهِ وَوَقَــارَ جَــاَلِ عَظمََتِــهِ أيََّامًــا كَثِــيرةًَ، مِئَــةً وَثَاَنِــنَ يوَْمًــا. 

ــنَ  ــنَ فِ شُوشَ ــعْبِ المَْوْجُودِي ــعِ الشَّ ــكُ لجَِمِي ــلَ المَْلِ ــامِ، عَمِ ــذِهِ الأيََّ ــاءِ ه ــدَ انقِْضَ وَعِنْ

غِــيرِ، وَليِمَــةً سَــبْعَةَ أيََّــامٍ فِ دَارِ جَنَّــةِ قـَـرِْ المَْلِــكِ. بِأنَسِْــجَةٍ  ، مِــنَ الكَْبِــيرِ إلَِ الصَّ القَْــرِْ

ــةٍ،  بيَْضَــاءَ وَخَــرَْاءَ وَأسَْــاَنجُْونيَِّةٍ مُعَلَّقَــةٍ بِحِبَــال مِــنْ بـَـزّ وَأرُجُْــوانٍ، فِ حَلقََــاتٍ مِــنْ فِضَّ

الجزء الأول  » لا تستسلم أمام المعطلات «

لا تستسلم
للمعطـلات

٤٨٦٤٨٣٤٧٩:٤٨١٤٧٣٤٦٥

اغتيال
احشويروش

نهاية
سفر
استير

بداية
سفر 
استير

الحملة العسكرية
الفاشلة

على اليونان

احشويروش
يخلف

داريوس الاول
)الكبير(

مُلك احشويروش
)٤٨٦ الى ٤٦٥(
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ــتٍ  ــنْ بهَْ عٍ مِ ــزَّ ــلَى مُجَ ــةٍ، عَ ــبٍ وَفِضَّ ــنْ ذَهَ ــامٍ، وَأسََِّةٍ مِ ــنْ رخَُ ــدَةٍ مِ وَأعَْمِ

ــةُ  ــةُ مُخْتلَِفَ ــبٍ، وَالآنيَِ ــنْ ذَهَ ــقَاءُ مِ ــوَدَ. وكََانَ السِّ ــامٍ أسَْ ــرٍ وَدُرّ وَرخَُ وَمَرمَْ

ْبُ  الأشَْــكَالِ، وَالخَْمْــرُ المَْلِــيُِّ بِكَــرْةٍَ حَسَــبَ كَــرمَِ المَْلـِـكِ. وكََانَ الــرُّ

ــلَى كُلِّ  ــكُ عَ ــمَ المَْلِ ــذَا رسََ ــهُ هكَ ــبٌ، لأنََّ ــنْ غَاصِ ــمْ يكَُ ــرِ. لَ ــبَ الأمَْ حَسَ

المَْلِكَــةُ  وَوَشْــتِي  وَاحِــدٍ.  كُلِّ  رضَِــا  حَسَــبَ  يعَْمَلـُـوا  أنَْ  بيَْتِــهِ  فِ  عَظِيــمٍ 

أحََشْــوِيرُوشَ”  للِمَْلِــكِ  ـذِي  الّـَ المُْلـْـكِ  بيَـْـتِ  فِ  للِنِّسَــاءِ  وَليِمَــةً  أيَضًْــا  عَمِلـَـتْ 
أستير 1: 9-4 

بيـن الملـك أحشـويروس وزوجتـه الملكـة  وخـال الأحتفـالأت، سـاءت العاقـة 
وشـتي، وذلـك عندمـا طلـب الملـك منهـا أن تأتـي وتعـرض جمالهـا علـى القـادة 
والرؤسـاء لأنهـا كانـت حسـنة المنظـر. فرفضـت وشـتي المجـيء. فغضـب الملـك 
وطردهـا مـن القصـر، بعـد بحث الأمر مع مستشـاريه، لتكون عبرة لنسـاء المملكة 
الأتفـاق  وتـم  الملكـي،  القـرار  فخـرج  أزواجهـنّ.  علـى  يتمـردن  لئـا  كلهـن 
علـى تعييـن ملكـة جديـدة عوض وشـتي. ولكن بعد طرد وشـتي مـن القصر، أدرك 
أحشـويروش أنـه ملـك مـن دون ملكـة، ويعنـي هـذا أنـه أضحـى مـن دون سـالة 
ملكيّـة تـرث حُكمـه. فقـرر أحشـويروش أن يصحح وضعـه العائلـي وأن يجد ملكة 

أخرى عوضًا عن وشتي.

يقـول التاريـخ إن سـكان الإمبراطوريـة الفارسـية بلـغ 50 مليـون نسـمة فـي ذلـك 
الزمـان. فلـو كان نصفهـم مـن النسـاء، لتطلّـب مـن الملـك أن يجـد فتـاة مـن بيـن
عشرة مايين فتاة على الأقل. وهنا يدخل مردخاي وأستير المشهد ليغيرا مجرى 

التاريخ كله ومسار المملكة.

   كانت أستير فتاة يهودية وتُعرف أيضا
    باسم هدسّة . اختيرت أستير لتكون
     ضمـن الفتيـات الثمانـي الائي سـيختار 
   الملـك مـن بينهـن ملكـة بـدلًأ مـن وشـتي،
   بعـد أن تـم اسـتبعاد عـدد كبير من الفتيات
والديهـا. مـوت  بعـد  ومربيهـا  أسـتير  عـم  ابـن  مردخـاي  وكان  المرشـحات. 

من هما

وأَستير؟مردخاي
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وحسـب قصـد اللـه وعملـه وترتيبـه، أصبحت أسـتير ملكـة القصـر، وبالتالي ملكة 
علـى كل بـاد مـادي وفـارس، بعـد أن نالـت نعمـة فـي عينـي الملـك أحشـويروش، 
ر الآن لأسـتير  حيث أحبها فوق النسـاء الأخريات المرشـحات للزواج منه. وسـيقدَّ
ومردخـاي أن يكونـا ضمـن أبطـال اللـه، وأن يغيـرا تاريـخ الشـعب اليهـودي كلـه. 
وأتيحـت الفرصـة لهمـا للقيـام بذلـك، ليـس بسـبب الحـظ، لكـن بسـبب القـرارات 
المهمـة التـي اتخذاهـا، إضافـة إلـى بعـض الميـزات الإيجابيـة فـي شـخصيتيهما.

تتمثل الميزة الأولى التي نراها في أستير ومردخاي في إصرارهما على أن يرتقيا فوق 
كل المعوقات والمعطات التي تواجههما، وتصميمهما على تخطّي كل الحواجز.

المشكلات والألم والمعطلات جزء من حياتك

تحدياتـك  فلَـكَ  والآلأم.  والأوجـاع  للمشـاكل  التعـرض  مـن  معفـيٌّ  اَحـد  مـن  مـا 
المشـاكل  واجهـتَ  وقـد  وغيرهـا.  والعائليـة  والماليـة،  والعاطفيـة،  الصحيـة، 
لـك بـد  ولأ  الحاضـر،  فـي  وصعوبـات  معطـات  تواجـه  وربمـا  الماضـي،  فـي 
أن تواجـه تحديـات فـي المسـتقبل أيضًـا. ولكـن لأ تفشـل، فـإن أسـتير ومردخـاي 
فـي هـذه القصـة كانـا شـخصين عادييـن مثلـي ومثلك، ومـرّا بمشـاكل وصعوبات 
فـي مراحـل حياتهمـا، وكان شـأنهما شـأننا نحـن المؤمنيـن بالمسـيح، ونجحـا. 

تأمّل معي بعض التحديات التي واجهها كل من أستير ومردخاي:
يهودييـن  المجتمـع. كانـا  فـي  المضطهـدة  الأقليـة  كانـت أسـتير ومردخـاي مـن 
ويعيشـان فـي مملكـة فـارس. إضافـة إلـى ذلـك، كانـت أسـتير فتـاة يتيمـة. مـات 
... عاشـت  أبواهـا وهـي صغيـرة، وعانـت مـن فقـدان عائلتهـا عاطفيًّـا ونفسـيًّا 
أسـتير ومردخـاي حيـاة السـبي فـي بـاد غريبـة بعـد الغـزو البابلـي، أو بلغـة هـذا 
العصـر نازحيـن ولأجئيـن. عرفـا معنـى الغربـة عـن أهلهمـا وأحبائهمـا ووطنهمـا.

وتولّـى مردخـاي مسـؤولية العائلـة وهو في سـن صغيرة، حيـث كان عليه أن يعول 
ابنـة عمـه. وعـاوة على ذلك، لم تكن لأسـتير خبرة السـنين والحكمـة الكافية لتفهم 
عمـق الأمـور. وأخيـرًا، كانـا مـن الطبقة المتوسـطة فـي المجتمع )وربمـا الفقيرة(،

فلم يكونا من ميسوري الحال.
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 إن الفكـرة هنـا هـي أنـه عندمـا ظهـرت أسـتير ومردخـاي فـي المشـهد، كانـا 
شـخصين عاديين امتلأت حياتهما بالصعوبات والتحديات والمشـاكل اليومية.

لم يستمتعا بحياة سهلة طبيعية.
وهـذه قصـة كل واحـد منـا. مـن أنـت؟ ومـا هـي ظروفـك؟ أنـت تحمـل اليـوم 
فشـل الماضـي وآلأم الحاضـر، والصعوبات والتحديات والمشـاكل، والأحزان، 
وضغـط العمـل، والخـوف مـن المسـتقبل ... ومشـاكل البيـت، وعاقـات غيـر

 ناجحة ... وغيرها من الهموم.

معـي اليـوم مـن المـكان الـذي بـدأت بـه أسـتير وبـدأ بـه مردخـاي، 
واَدرِك أن المشـاكل والآلأم والمعطات هي جزء من حياتي وحياتك.

المشاكل قد تحجب خطة الله عنك فتمنع استخدام الله لك

كثيريـن تمنـع  والمعطـات  والآلأم  المشـاكل  أن  فـي  شـك  يوجـد  لأ 
اسـتخدامه  وإمكانيـة  لحياتهـم  اللـه  خطـة  يعرفـوا  أن  مـن  النـاس  مـن 
ومردخـاي، أسـتير  واجهـت  التـي  كلهـا  والصعوبـات  الأحـداث  فمـع  لهـم. 
اللـه يسـتخدمهما  أن   - البشـري  المنظـور  حسـب   – المسـتحيل  مـن  كان 
في تغيير العالم إلى ما هو أفضل. كان من السـهل أن يقعا في فخ مقولأت مثل:
“لا يمكـن أن يسـتخدم اللـه واحـدًا مثلـي”، و”لمـاذا فعـل اللـه معـي هكـذا؟”

ويبدآ بالتذمر على الله.

والمغـزى هنـا أنـه لـو أن أسـتير تذمـرت علـى اللـه واستسـلمت للشـفقة علـى 
الـذات، ولـو أن مردخـاي وجّـه إصبـع الأتهـام إلى اللـه وندب حظه، لما سـمعنا

الكتـاب  وفـي  التاريـخ  سـجات  فـي  قطبهمـا 
الأمـور هـذه  تــــدع  ولأ  فاحـذرْ،  المقـدس. 

تحجـب خطـة الله عنـك، أو تمنع اسـتخدام الرب 
الأمـور  إلـى  منظـورك  فـي  المفتـاح  يكمـن  لـك. 
وفـي طريقـة تفكيـرك وتعاملـك مـع الصعوبـات
والتحديات.فنظرتـك للماضـي وطريقـة اسـتجابتك لمشـكات الحاضـر هي التي 

سـتحدد تعامُـل الله معك ومسـار مسـتقبلك.          

ابدأ

نظرتك للماضي وطريقة
لـمـشكلات  اسـتـجـابـتـك 
الحاضر هي التي ستحدد 
تعامُـل الله معـك ومسـار 

مستقبلك.
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لن تستطيع أن تتخلص من صعوباتك:

النكــد أن تكــون فــي وضــع مأســوي تغضــب فيــه مــن 
كل شــيء وعلــى كل شــيء ... أن تحــزن علــى الأشــياء 
التي لأ تملكها ولأ يمكنك أن تحصل عليها ... أن تركز 
علــى الأشــياء الســلبية التــي حدثــت لــك ... أن تتحســر 
علــى أمــل لــم يتحقق، ولأ ترضى بالواقــع ... النكد نظرة 
أنانيــة إلــى الخســارة، وإلــى الأشــياء التــي ليســت لديــك.

يسَْــهُل عليــك أن تلــوم الآخريــن والظــروف وحتــى 
اللــه علــى وضعــك. ويغــذّي اللــوم الغضــب والأســتياء 
ــق هــذه الأمــور  دائمًــا. ويولّــد الأســتياء مــرارة. وتعمِّ
ألمــك ومشــكاتك وتُديمهــا. ويــرزح الذيــن يعيشــون فــي 
قفــص الغضــب تحــت القيــود والعبوديــة وفــي تعاســة 

مســتمرة.

واسـع.  نطـاق  علـى  والأسـتياء  الغضـب  هـو  الكـره 
عندمـا لأ تسـيطر علـى غضبـك واسـتيائك مـن شـيء أو 
تتولـد مـرارة فـي  الكـره.  شـخص، تعيـش حالـة مـن 
داخلـك، ليـس تجـاه شـخص معيـن أو وضـع معيـن 
المهيمنـة النفسـية  حالتـك  الكـره  يصبـح  بـل  فقـط، 
فـي كل ظـرف ومـكان وزمـان. تصبـح في مزاج نفسـي 
يزعجـك  لأ  وأن  خاصـة  بطريقـة  تعامَـل  أن  يتطلـب 
أحـد. وإذا كنـتَ مجروحًـا، تشـعر أن الجميـع ينبغي أن

يعتذروا إليكّ!

إذا كان في حياتك

لــــوم

إذا كان في حياتك

كراهية

إذا كان في حياتك

نـكــد
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والآن في هذه القصة، هل نرى أستير ومردخاي يعانيان من نكد ولوم وكراهية؟ 
كان لديهما الحق، من منظور بشري، في أن يغضبا ويتذمرا، لكنهما اختارا أن 

يرتقيا فوق هذه الأمور كلها ويعيشا بانتصار.

احذرْ أخي، واحذري أختي! لأن المشاكل والآلأم والمعطات قد 
تحجب خطة الله عنك وتحول دون استخدامه لك.

قـد تكون المشـكلات والألـم والمعطلات سـبب بركة لمسـتقبلك

توجــد عبــارة بالإنجليزيــة تقــول: “مــا لأ يقتلــك يقوّيــك”، أو بالعاميــة العربيــة:
“اللي ما بيحْنيك بيقوّيك”. لأ أؤمن بصحة هذه العبارة حرفيًّا، لكني أؤمن أن الذي 
لأ يقتلــك قــد يقويــك. وفــي واقــع الأمــر، توفــر المشــاكل والآلأم والمعطــات فرصــة 
لتقويــة حياتــك الروحيــة وتغذيتهــا. إن اســتجبت بطريقــة صحيحــة وســلّمت للــرب 
الأمــور كلهــا، فســتتحول كل الصعوبــات إلى اختبــارات مجيدة في أيامــك القادمة.

وهــذا هــو مــا حــدث فعــا مــع أســتير ومردخــاي. لــم يصبــح اَي منهمــا بطــاً رغــم 
الــذي حصــل لهمــا فــي الماضــي. بــل نقيــض ذلــك، أصبحــا بطليــن بســبب مــا 
حصــل لهمــا، وبســبب اســتجابتهما لــكل مــا مــرّا بــه مــن مشــاكل وآلأم وضيقــات. 
كانــت المعوقــات والمعطــات كلهــا، وحتــى الأعــداء والمقاومين، ســببًا لتقويتهما 

ومثابرتهمــا فــي المضــيِّ قدمًــا فــي خطــة اللــه.

أنــت تدخــل كل يــوم فــي تحــدٍّ جديــد وصعوبــات مســتمرة. تســتطيع هــذه كلهــا 
ــه مــن خــال  ــا تســتخدمها ليتمجــد الل ــك، عندم لك - وتقوي ــرك - وتشــكِّ أن تغي
حياتــك، وتكــون بالفعــل بطــاً فــي كل شــيء. فالمشــاكل والآلأم والمعطــات 
ــن  ــا الشــخصين اللذي ــي صنعــت منهم ــي الت ــت أســتير ومردخــاي ه ــي واجه الت

ــى مــا هــو أفضــل. ــخ إل ــرا مجــرى التاري ــه ليغي اســتخدمهما الل

لقــد طــوّر كل الــذي مــرّا بــه وعاشــاه معدنهمــا الأخاقــي، وهيأهمــا لأســتخدام اللــه 
العجيــب فــي تغييــر حيــاة الكثيريــن.

فهاّ تترك المجال للرب أن يستخدم الصعوبات كلها في حياتك 
ليقويك من خالها ويجعلك البطل الذي يقف في الثغر؟
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كيــف أســتطيع أن أحــوّل فشــلي وضعفــي إلــى قوة يســتخدمها 
الله لمجــده؟ الجــواب باتّبــاع النصائــح التاليــة:

كفّ عن النكد واللوم والكراهية والتركيز على الأفتقار إلى الإمكانيات.	½
قدّر قيمة الشدائد والمحن في حياتك.	½
استثمر البركات الكثيرة في حياتك لمجد الرب.	½
آمـن بـأن اللـه قادر على أن يسـتخدمك رغم المشـاكل والآلأم والمعطات 	½

تواجهها. التي 
آخـر 	½ شـخصًا  تعيـن  لكـي  اللـه  يسـتخدمك  فيهـا  فرصـة  عـن  ابحـث 

فـي التغلـب علـى صعوباتـه.

إذًا ما هو الدرس الأول الذي نتعلمه من الجزء الأول؟:

اَن لأ تدع المعطات تعرقــل سعيك ولأ تسـتسلم للمعوقات.

عشْ فوقها مثل النسر الذي يحلق في الأعالي والمرتفعات.

لا تستسلم أمام المعطلات!

المشاكل والألم والمعطلات جزء من حياتك.

المشاكل قد تحجب خطة الله عنك فتمنع استخدام الله لك.

قد تكون المشاكل والآلام والمعطلات سبب بركة لمستقبلك.

وربما تسأل

الجزء الأول  » لا تستسلم أمام المعطلات «
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كيــف أســتطيع أن أحــوّل فشــلي وضعفــي إلــى قوة يســتخدمها 
الله لمجــده؟ الجــواب باتّبــاع النصائــح التاليــة:

كفّ عن النكد واللوم والكراهية والتركيز على الأفتقار إلى الإمكانيات.	½
قدّر قيمة الشدائد والمحن في حياتك.	½
استثمر البركات الكثيرة في حياتك لمجد الرب.	½
آمـن بـأن اللـه قادر على أن يسـتخدمك رغم المشـاكل والآلأم والمعطات 	½

تواجهها. التي 
آخـر 	½ شـخصًا  تعيـن  لكـي  اللـه  يسـتخدمك  فيهـا  فرصـة  عـن  ابحـث 

فـي التغلـب علـى صعوباتـه.

إذًا ما هو الدرس الأول الذي نتعلمه من الجزء الأول؟:

اَن لأ تدع المعطات تعرقــل سعيك ولأ تسـتسلم للمعوقات.

عشْ فوقها مثل النسر الذي يحلق في الأعالي والمرتفعات.

لا تستسلم أمام المعطلات!

المشاكل والألم والمعطلات جزء من حياتك.

المشاكل قد تحجب خطة الله عنك فتمنع استخدام الله لك.

قد تكون المشاكل والآلام والمعطلات سبب بركة لمستقبلك.

“لأنََّ اللهَ لَمْ يُعْطِنَا رُوحَ الْفَشَلِ،
ةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْحِ” بلَْ رُوحَ الْقُوَّ

2 تيموثاوس 1: 7
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الجزء الثاني

استعد
للبركة



29

الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

مــن المؤكــد أن أســتير كانــت بطلــة بــكل معنــى الكلمــة،
ــا.  فقــد غيّــرت مجــرى التاريــخ إلــى مــا هــو أفضــل حقًّ
كانــت أســتير فتــاة يهوديــة مســبية، اختارهــا اللــه لتكــون 
ملكــة علــى مملكة الفرس. وبفضل حياة الأمانة التي عاشــتها،
والــزوال، الهــاك  مــن  شــعبها  لتنقــذ  اللــه  اســتخدمها 

ط له شخص اسمه هامان،  وهو مصير خطَّ

وكان يكــره عــن عمــد جنــس اليهــود، شــعب اللــه قديمًــا. تظهــر أســتير في المشــهد 
بعــد بضــع ســنوات بعدمــا طــرد الملــك أحشــويروش زوجتــه وشــتي مــن القصــر 
ــادة  ــى الق ــرض عل ــا لتع ــة أقامه ــأن تحضــر حفل ــه ب ــا رفضــت طلب ــا لأنه وطلّقه
ــع وهزيمــة ســاحقة  ــد فشــل عســكري ذري ــا. وبع والرؤســاء والمســؤولين جماله
ألحقهــا الإغريــق )اليونانيــون( بأحشــويرش، رجــع الملــك إلــى القصــر الــذي كان 

بــا ملكــة، مــع أنــه كان لديــه عــدد كبيــر مــن الجــواري. 

اقتــرح وكاء الملــك عليــه خطــة يمكــن بموجبهــا أن يختــار ملكــة جديــدة مناســبة 
ــي مــن ســفر أســتير.  ــك فــي الإصحــاح الثان ــل ذل ــدلًأ مــن وشــتي. ونجــد تفاصي ب

وهــي عمليــة معقــدة دقيقــة. لنلــقِ نظــرة علــى عمليــة اختيــار الملكــة: 

ــن اختيــار فتــاة لتكــون ملكــة مائمــة لهــذا الإمبراطــور العظيــم القيــام           تضََمَّ
بمــا يمكــن أن يُطلــق عليــه الآن مســابقة ملكــة جمال بيــن كل فتيــات الإمبراطورية. 
ــه  ــك وخدام ــاء المل ــون. وأشــرفَ رؤس ــال الك ــة جم ــابقة ملك ــادل مس ــا تع وربم
ــات وُضِعــن  ــي فتي ــن ثمان ــة بي ــة عــن تصفي ــة. وأســفرت العملي ــك العملي ــى تل عل
ــرن  فــي جنــاح النســاء الملكــي فــي القصــر ليختــار الملــك إحداهــن. وكــنّ يُحَضَّ
للمرحلــة النهائيــة بعنايــة فائقــة. وكانــت تلــك مهمــة هيجــاي، وكيــل مهجــع الملــك. 
ــن الأســتحمام،  ــررة م ــات متك ــن عملي ــاة منه ــكل فت ــر ل ــه أن يوف ــت وظيفت فكان
ــر بالطيــوب، واســتخدام أدوات التجميــل مــن مســاحيق وكحــل  والتدليــك، والتعطُّ
و”إكسســوارات”. وســتفوز واحــدة فقــط مــن بيــن الفتيــات الثماني بلقــب “حضرة 

جالــة الملكــة”.

الآس      اسـمها  ويعنـي  هدسّـة،  العبـري  اسـمها  فتـاة  كانـت  الفتيـات  هـؤلأء  ومـن 
“نجمـة”. يعنـي  الـذي  أسـتير  الفارسـي  باسـمها  معروفـة  وهـي  )نبـات عطـري(، 

ويقول بعض الباحثين إن اسمها يمكن أن يعني “مخفية”، أو “مستورة”. 

الأســــــتعداد
للــبــركــــــــة
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وربمــا يــدل هــذا المعنــى إلــى حقيقــة إخفــاء )سِــتْر( هويّتهــا اليهوديــة لئــا يكــون 
هنالــك تحَامُــل أو ضغينــة عليهــا بســبب خلفيّتهــا. ويــرى باحثــون آخــرون 
الكنعانييــن. عنــد  الخصــب  إلهــة  مــن “عشــتار”،  اســم مشــتق  “أســتير”  أن 
وإذا كان هــذا صحيحًــا، فــإن مــن المؤكــد أن أبويهــا اليهودييــن اللذيــن كانــا 
يعبــدان الــرب الإلــه، لأ البعــل، لــم يطلقــا هــذا الأســم عليهــا. ومــن المنطقــي في هذه 
الحالــة أن نســتنتج أن هيجــاي حــارس النســاء فــي القصــر، أو الملــك أحشــويرش 
نفســه أطلــق هــذا الأســم “أســتير” عليهــا ليصبغهــا بصبغــة فارســية حســب الثقافــة 
ــر الأســماء شــاعت  الســائدة. ونحــن نعــرف مــن الكتــاب المقــدس أن عــادة تغيي
ــث  ــا بأســماء فارســية، حي ــارس وإبداله ــى ف ــاد أخــرى إل ــن ب ــن المســبيين م بي
ســمّوا دانيــال “بلطشاســر”، وحننيــا “شــدرخ”، وميشــائيل “ميشــخ”، وعزريــا 

ــال 1: 7(. “عبدنغــو” )داني

ــه الحقيقــي. فبقيــت أســتير    ــه وإيمان ــة المــرء وقلب ــر هوي ــر الأســم لأ يغيّ لكــن تغيي
ــباهم  ــن س ــود الذي ــن اليه ــت م ــتير كان ــأن أس ــة ب ــر ثاني ــي. وأذكِّ ــه الح ــة للإل وفيّ
ــل ابــن عمهــا مردخــاي بتنشــئتها بعــد أن فقدت  نبوخذنصــر إلــى بابــل. وهنــاك، تكََفَّ
ــا،  ــا وتأثيرن ــرف دورن ــه، ولأ يع ــات لل ــاء وبن ــم كأبن ــا العال ــا لأ يعرفن ــا. ربم عائلته
لكــن ســيأتي يــوم فيــه يتــم “اسْــتِعْانَ أبَنَْــاءِ اللــهِ” )روميــة 8: 20(. ولقــد أظهــر اللــه هويــة 

أســتير للملــك والشــعب كلــه آنئــذ، كمــا ســيظهرها فــي المجــد الآتــي.

وهذا ما يقوله الكتاب عن دخول أستير إلى هذا الحدث التاريخي: “أخُِذَتْ أسَْتِيُر إلَِ 
بيَْتِ المَْلِكِ إلَِ يدَِ هَيْجَايَ حَارسِِ النِّسَاء” )أستير 2: 8(. قد توحي كلمة “أخذتْ” بأنها أخذت 

بالقوة. ربما أجبرت على الذهاب رغما عنها، الأمر الذي يوحي بأنها لم تدخل تلك 
أنها  نعرف  لكننا  الذي حدث،  ما  الدقة  نعرف على وجه  باختيارها. لأ  المسابقة 

وجدت نفسها في قصر الملك في ظروف غير طبيعية.

هـا هـي أسـتير الغريبـة فـي جنسـها، فـي بـاد غريبـة تُعبـَد فيهـا الأصنـام، ويمارَس 
فيهـا كل قباحـة وشـر أمـام الله. وهـي قادمة الآن على الأرتباط بملك مغرور شـرير 
عصبـي شـرس سـريع الغضـب، يأخـذ قـرارات غبيـة مثـل طـرد وشـتي زوجتـه 
لعـدم تلبيـة رغباتـه. وإنَّ مسـتقبلها مـع مثـل هـذا الملـك )لـو وقـع الأختيـار عليهـا( 
غيـر مضمـون، ومصيرهـا فـي مهـب الريـاح. ولـم تكـن تعلـم هـل صيرورتهـا ملكة 

سـيكون بركـة لهـا أم لعنـة. ولهـذا اختلطـت فـي قلبهـا الآمـال والمخـاوف.
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الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

اُخـذتْ أسـتير إلـى قصـر الملـك لغـرض وحيـد، ألأ هـو تهيئتهـا وإحضارهـا يومـا 
مـا للملـك ليبـدي رأيـه فيهـا. لقـد أعطيـت لهـا هـذه الفرصـة مـن اللـه. وكان عليها       
أن تقـرر مـاذا تصنـع بهـذه الفرصـة المتاحـة لهـا. وسـيكون مـا تقـرره فـي تلـك 
العامـل الحاسـم فـي مسـار مسـتقبلها، سـواء أكان حسـنًا  اللحظـة الحاسـمة 

أم سـيئًا. فقـرارات المـرء تقـرر مسـتقبله.

سـفر أسـتير هـو الوحيـد فـي الكتـاب المقـدس الـذي لأ يوجـد فيـه اسـم اللـه. 
لكنـك تـرى اللـه فـي كل صفحـة فـي هـذا السـفر. ربمـا تشـعر أحيانًـا كثيرة بـأن الله
غائـب عنـك، لكنـه فـي واقـع الأمـر يعمـل مـن وراء 
الكواليـس ويضـع بصماته على الأحـداث كلها التي 
تجـري فـي حياتـك. فرغـم أن اسـم الله غيـر موجود 
فـي أسـتير، إلّأ أن عملـه واضـح وضـوح الشـمس. 
لقـد عـرف اللـه منـذ الأزل أن يومًـا مـا سـيأتي
كل يمحـو  أن  ينـوي  هامـان  اسـمه  شـرير  عـدو 
صـوت  لـه  يكـون  أن  الـرب  فـأراد  الأرض.  وجـه  عـن  المملكـة  فـي  اليهـود 

الملـك. مـن  يـب  قر

فاختـار أسـتير لتكـون الفتـاة التـي تغيّـر مجـرى التاريـخ كلـه، “لوقت مثل هـذا ...”.

تطلّبـت الخطـوة الأولـى لعمليـة التجميل اثني عشـر شـهرًا من الأسـتحمام والتعطر. 
لـم يكـن لـدى الفتيـات الثمانـي دور غير الأسـتحمام والتعطّر. لم يكـن مطلوباً منهن 

أن يفعلـن شـيئًا آخـر غيـر ذلـك، كما هـو واضح في الإصحـاح الثاني

خُـولِ إلَِ المَْلِـكِ أحََشْـوِيروُشَ بعَْدَ أنَْ يكَُونَ لهََا حَسَـبَ سُـنَّةِ  “ولَـَاَّ بلَغََـتْ نوَْبـَةُ فتَـَاةٍ ففََتـَاةٍ للِدُّ

، سِـتَّةَ أشَْـهُرٍ بِزَيتِْ المُْرِّ وَسِـتَّةَ أشَْهُرٍ  النِّسَـاءِ اثنَْا عَرََ شَـهْراً، لأنََّهُ هكَذَا كاَنتَْ تكُْمَلُ أيََّامُ تعََطُّرهِِنَّ

بِالأطَيَْـابِ وَأدَهَْانِ تعََطُّرِ النِّسَـاءِ”

أستير 2 : 12

يمكن أن يُترجَم تعبير “أيام تعطرهنّ” إلى “تجميل”، أي التطهير والتنظيف لكي تكون 
مـستعـدة جـسـديًّـا لماقـاة المـلك. ومـن دون أي شـك، كانـت أستيـر في غـايـة الجمـال.

ربما تشـعر أحيانًا كثيرة 
بأن الله غائب عنك، لكنه 
فـي واقع الأمر يعمل من 
وراء الكواليـس ويضـع 
بصماتـه علـى الأحـداث 
كلهـا التـي تجـري في 

حياتك.
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ورغـم ذلـك، كان مـن الضـروري أن تدخـل في عملية التجميـل والتعطر لكي تظهر 
مميـزة عـن النسـاء الأخريـات. لكـن كيـف تعاملـت أسـتير مـع هـذه الأمـور كلهـا؟ 

لأحـظ مـاذا تقول كلمـة الله: 

خُولِ  ذِي اتَّخَذَهَا لنَِفْسِـهِ ابنَْـةً للِدُّ “وَلـَاَّ بلَغََـتْ نوَْبـَةُ أسَْـتِيَر ابنَْـةِ أبَيَِحَائـِلَ عَمِّ مُردَْخَايَ الّـَ

إِلَ المَْلـِكِ، لـَمْ تطَلْـُبْ شَـيْئاً إلِاَّ مَـا قـَالَ عَنْـهُ هَيْجَـايُ خَـيُِّ المَْلِكِ حَـارسُِ النِّسَـاءِ. وكََانتَْ 

أسَْـتِيُر تنََـالُ نعِْمَـةً فِ عَيْنَيْ كُلِّ مَـنْ رآَهَا”

أستير2 : 15

كانـت النتيجـة مذهلـة! لقـد نالـت أسـتير نعمـة فـي عيني هيجـاي، “فبـادر بإعطائها 
أدهـان عطرهـا” )أسـتير 2 : 9(، وحـرص علـى أن تكون في أفضل وأحسـن مكان 
فـي بيـت النسـاء. تعنـي العبارتـان “حسُـنت فـي عينيـه”، و”نالـت نعمـة بيـن يديـه”، 

أنـه عندمـا رآهـا هيجـاي نالـت استحسـانه، وأيقـن أنها سـتعجب الملك. 

فقـط  ليـس  الفتيـات  باقـي  عـن  نفسـها  أسـتير  ميـزت  لقـد 
بمظهرهـا الخارجـي، مـن المؤكـد أن هنـاك دائمًـا أشـخاصًا 
أجمـل              أنفسـنا  نـرى  أننـا  مـع  منـا،  وأجمـل  منـا  أفضـل 
مـن غيرنـا! هـذه هـي الحقيقـة. لكـن جمـال أسـتير لـم يقتصـر 
يشـيخ  لأ  الـذي  الداخلـي  فالجمـال  الخارجـي.  الشـكل  علـى 
ولأ يتاشـى منظـور أيضًـا للذيـن يتصلـون بهـا. وليـس أمـرًا 
رًا أن يقبـل الملـك فتاة جميلـة لأ تتحلى برجاحة العقل،  متصـوَّ
مملكتـه.  علـى  وملكـة  لأولأده،  وأمّـا  لـه،  زوجـة  والكياسـة  السـلوك،  ورزانـة 

كانت أستير تفهم معنى الجمال أكثر من الفتيات الأخريات ... الجمال الذي ينطوي 
عـلـى بُـعـد أعمـق مـن الجمـال الخـارجـي، وقـد كتـب عنـه بطـرس فـي رسالـتـه الأولـى:

هَبِ ولَبِْسِ الثِّياَبِ، بلَْ إنِسَْـانَ  ـعْرِ واَلتَّحَليِّ بِالذَّ “ولَاَ تكَُـنْ زِينَتكُُـنَّ الزِّينَـةَ الخَْارجِِيَّةَ، مِنْ ضَفْرِ الشَّ

امَ اللـهِ كَثِيرُ الثَّمَنِ” القَْلـْبِ الخَْفِـيَّ فِ العَْدِيمَـةِ الفَْسَـادِ، زِينَةَ الـرُّوحِ الوَْدِيعِ الهَْـادِئِ، الَّذِي هُوَ قدَُّ

رسالة بطرس الأول 3 : 4-3
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أسـتير  جمـال  يرفـع  أن  اللـه  اسـتطاع  وحكمتهـا،  أسـتير  شـخصية  وبسـبب 
والتهيئـة،  التجميـل  لعمليـة  أسـتير  خضـوع  فبفضـل  أعلـى.  مسـتوى  إلـى 
إعجابـه. علـى  وتحـوز  الملـك،  أمـام  مثولهـا  عنـد  تسـطع  أن  بمقدورهـا  كان 
مدعـوٍّ بالمسـيح  كمؤمـن  عليـك  هـذا  وينطبـق 

إلى أن تتجمل لملكك بصفات  يثمّنها، مثل المحبة، 
والصبـر، وقـوة الأحتمـال، وطـول الأنـاة، واللطـف،
فيـك  تغـرس  صفـات  وأيـة  والغفـران،  والوداعـة، 
ـرك”. تعََطُّ “أيـام  هـي  الأرض  علـى  فحياتـك  بالمسـيح.  شـبيهة  أخاقيـة  طبيعـة 
فكمـا اسـتعدت أسـتير للقـاء الملـك،  فـإن المسـيح يعمـل الآن علـى تنقيـة عروسـه،

الكنيسة - المؤمنين به. 

ءٌ مِنْ مِثـْلِ ذلكَِ، بلَْ  “لـِيَْ يحُْرِهََـا لنَِفْسِـهِ كَنِيسَـةً مَجِيـدَةً، لاَ دَنـَسَ فِيهَـا وَلاَ غَضْـنَ أوَْ شَْ

سَـةً وَبِـاَ عَيْبٍ”  تكَُونُ مُقَدَّ

أفسس 5: 27

يريـد اللـه أن يصنـع منـك، مـن خـال هـذه الصفـات التـي يزرعهـا فيـك، بطـاً 
حقيقيًّـا ويسـتخدمك بقـوة. ربمـا لأ يسـتخدمك الله لتغير دولـة أو مملكة، لكن ربما 
يستخدمك لتغير ظروفًا واتجاهات في عائلتك، أو في مكان 
عملـك، أو فـي حيـاة أنـاس معينيـن. لـن تسـتطيع أن تكون 
بطاً ما لم تتبع خطوات أبطال مثل أستير. فكما اُخضعت
أستير لعملية تجميل واستعداد لما سيأتي في المستقبل، كذلك ينبغي لك أن تخضع 

لعملية تجميل في معدنك الأخاقي. فاستعد للبركة.

ابدأ من مكانك

للـه.  بالنسـبة  مفاجـأة  حياتـك  فـي  بـه  تمـر  مـا  ليـس 
فـي  يـدور  مـا  كل  الـرب  يعـرف  ذلـك،  نقيـض  فعلـى 
حياتـك ويعمـل علـى تشـكيلك لتكـون فـي مـلء البركـة

فإن كُلَّ الأشَْياَءِ تعَْمَلُ مَعًا للِخَْيْرِ للَِّذِينَ يحُِبُّونَ اللهَ

رومية 8: 28

الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

كمؤمن بالمسيح مدعوٍّ 
إلـى أن تتجمـل لملكك 

بصفات يثمّنها

يريـد الله أن يصنع 
ا   منك، بطلًا حقيقيًّ
ويستخدمك بقوة.

ماذا نتعلم
ــتير من أســ
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ــول ...  ــتقبل المجه ــي المس ــا ف ــي دائمً ــم ه ــه له ــة الل ــرون أن خط ــد كثي يعتق
فــي وقــت غيــر الآن، وفــي مــكان غيــر الــذي هــم فيــه. وهــذا خطــأ. فمشــيئة اللــه 

وخطتــه لــك هــي فــي كل شــيء يــدور فــي حياتــك الآن.

عندمـا ذهبـت أسـتير إلـى قصـر الملـك، كان يسـتحيل عليهـا أن تُخضـع نفسـها 
لشـروط مبـاراة الفـوز لـو لـم تثـق بخطـة اللـه لها، وبـأن اللـه كان يعمل فـي حياتها 

بصـورة مسـتمرة، وبـأن اللـه يريدهـا فـي المـكان الـذي وجـدت فيـه. 

تعلمـتُ أشـياء كثيـرة عبـر السـنين عـن نفسـي وعـن الآخريـن. يعيـش مؤمنـون 
كثيـرون بانكسـار لأنهـم دائمًـا يبحثـون عن خطة اللـه لحياتهم وعن حل لمشـاكلهم 
البيـت سـتُحَل  انتقلـتُ مـن هـذا  إذا  تقـول:  فـي “مـكان آخـر”. فمـن السـهل أن 
مشـكاتي، أو إذا انتقلـت مـن هـذا العمـل أو حتـى مـن هـذه الكنيسـة، فسـتُحَل 

مشـاكلي كلهـا. 

تكمـن  المشـكلة  إنمـا  الآن.  فيـه  أنـت  جغرافـي  موقـع  فـي  المشـكلة  تكمـن  لأ 
فيـك. لأنـك أينمـا تذهـب، سـتأخذ نفسـك معـك أيضـا. فكُـفّ عـن الهـرب، وابـدأ 
بالأسـتماع إلـى صـوت اللـه. أخضـع نفسـك لمعامات اللـه وترتيباتـه الآن في هذه
اللحظـة فـي هذا المكان. يبدأ الأسـتعداد للبركة بك فـي المكان
فيهـا الآن، أنـت  التـي  العائلـة  فيـه الآن، وفـي  أنـت  الـذي 
وفـي موقـع العمـل الـذي أنـت فيـه الآن، وفـي الكنيسـة التي
أنت فيها الآن. لأ تتعب نفسك بالتفكير في البركة أن ليست
حولـك وأنهـا فـي مـكان آخـر. ابـدأ مـن مكانك. وثقْ بـأن الـرب يجهـزك ويعمل في

حياتـك فـي كل حين لبركات وأمجاد آتية.

انظر إلى نفسك كما يراك الله

كــي تكــون مســتعداً للبركــة، يجــب أن تــرى نفســك كمــا يــراك اللــه. يتوهّم كثيــرون أن 
اللــه ســاكن فــي مــكان بعيــد فــي الســماء، وأنــه ينظــر إلينــا بغضــب وينتظــر الفرصــة 
التــي نخطــئ فيهــا ليعاقبنــا. لكــن الأخبــار الســارة هــي أن اللــه ينظــر إلينــا مــن خــال 
الــرب يســوع. وعندمــا ينظــر إلينــا، فإنــه لأ يــرى عيوبنــا وســقطاتنا وأخطائنــا، بــل 
ــرب كل واحــد  ــرى ال ــب. ي ــى الصلي ــا عل ــذي منحــه لن ــرّ يســوع المســيح ال ــرى ب ي
ا. فــا نســتمع لعــدو الخيــر ولفحيحــه وتشــكيكه  ا جــدًّ مــن أولأده وبناتــه جميــاً جــدًّ
واتهاماتــه. فلقــد كســر يســوع علــى الصليــب إصبــع الأتهام التــي رفعها إبليــس نحونا.

الاسـتعداد  يبدأ 
في  بـك  للبركـة 
المكان الذي أنت 

فيه الآن
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ــن.  ــرة الثم ــؤة كثي ا ولؤل ــدًّ ــة ج ــة ورائع ــة جميل ــتير - نجم ــن أس ــارة ع ــت عب أن
صــارت أســتير ملكــة لأن هنــاك شــخصًا رأى أنهــا 
ــرة.  ــا أعطاهــا نعمــة كبي ــاك شــيء فيه ا. هن ــة جــدًّ جميل
وكمــا أدخــل الملــك أســتير إلــى قصــره فــي مملكــة 

فارس، هكذا أدخلك الرب إلى ملكوته. 
نقلك من الظلمة إلى سلطان ملكوت ابن محبته )رسالة كولوسي 1 : 13(. يريدك 
الــرب أن تعــرف أنــه قــام بصنعــك علــى أحســن صــورة. هو الرســام المبــدع وأنت 
لوحتــه الفنيــة. لقــد باركك بمواهب منه حتى تســتخدمها لــه ولمجده. يريد أن يكون 
افتخــارك بــه وحــده، وبمــا صنعــه فيــك ومــن خالــك. يريــدك أن تعــرف أنــه أحبــك 
ويحبــك. وبرهــن يســوع محبتــه لــك بموته على صليــب الجلجثة من أجلــك وقيامته.

ن داود هــذه الكلمــات عندمــا تأمّــل محبــة اللــه وعملــه الدقيــق فيــه خــال خلْقــه  دوَّ
لــه، فرنــم:

 “أحَْمَدُكَ مِنْ أجَْلِ أنَيِّ قدَِ امْتزَتُْ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أعَْاَلكَُ، وَنفَْسِ تعَْرفُِ ذلكَِ يقَِينًا”
مزمور 139 : 14 

هل تستطيع أن تقول هذه الكلمات عن حياتك بصدق؟
ا فـي عيـن اللـه. لقد بـذل ابنـه الوحيد لأجلك. يقـول بولس  أنـت محبـوب وغـالٍ جـدًّ

إن الله:
“لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعن، كيف لا يهبنا معه كل شء”

رومية 8 : 32

أنـت تسـاوي قيمـة الثمـن الـذي دُفـع لأجلـك! إن لبيتـك قيمـة ماديـة معيّنـة لأنـك 
دفعـت لشـرائه مبلغًـا معينًـا، ولممتلكاتـك قيمـة ماديـة أخـرى. وأمـا أنـت، فقيمتك 

عاليـة لأ تقـاس، إذ يقـول:
 “اشتريتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم”

بطرس الأول 1 : 19-18

الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

أنت عبارة عن أستير  
نجمة جميلة ورائعة 
ا ولؤلؤة كثيرة  جدًّ

الثمن.

صًـا لحياتك هـل تقبلـه مخلِّ
وتجعله ربًّا وسيدًا على حياتك؟ 
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يرى كثيرون أنفسهم على أنهم غلطة حدثت، أو خطأ ارتكبه الله. وتدفعهم نظرتهم
هـذه إلـى الإحجـام عـن الثقـة بالـرب وبأنفسـهم. لـو أن أسـتير ركّزت علـى ظروفها
السـلبية كلهـا، والمعطـات الممكـن أن تواجههـا، لما سـمحت لنفسـها بأن تصبح

الملكة الجديدة.

لم تندب حظها وتبدأ بالتذمر على كل شيء خطأ في حياتها. وفي الوقت نفسه، علينا 
ياء. وليس لدينا سـبب يدعونا إلى  أن نحـذر مـن شـيء مهـم وخطير، هـو الكبر
الكبرياء، حيث إننا خطاة مخلَّصون بالنعمة. وكل إنسان متكبّر لم يقابل المسيح بعد.

لـم يكـن لـدى أسـتير كبريـاء. إذْ كانـت دائمًـا تذكّـر نفسـها بهويتها. غيـر أنها كانت 
دائمًـا تذكـر وعـد اللـه لهـا أيضًـا. وكانـت تعطي المجـد للرب في كل نجـاح تحققه. 

وكل هذه الميزات التي كانت تتمتع بها أستير لم تكن منها، بل كانت عطية وهبها الله 
لها، فإنه يعطي الجميع بسخاء ولأ يعيّر )يعقوب 1: 5(. وينطبق الأمر نفسه عليك وعليّ.

نَمِّ الرغبة في أن تُخضع نفسك لمعاملات الله

رغـم كل الجمـال الـذي فينـا، إلأ أنـه يظـل هنالـك شـيء مـن البشـاعة! فـإن كانـت 
وتهيئـة  تجميـل  عمليـات  إلـى  الجمـال،  صارخـة  وهـي  احتاجـت،  قـد  أسـتير 
أنـا وأنـت؟ إن الطريقـة الوحيـدة التـي سـتكون  متكـررة، فمـاذا نقـول نحـن ... 
روحيـة. تجميـل  لعمليـة  نفسـك  تُخضـع  أن  هـي  التاريـخ  وتغيّـر  بطـاً  بهـا 

تطلبـت عمليـة التجميـل الجسـمية لأسـتير وقتًـا مـن التدليـك والتلميـع والتنظيـف. 
فـا يـزال هنـاك جمـال فـي أسـتير يجـب أن يظهـر بصـورة أوضـح. وأمـا بالنسـبة 

للمؤمنيـن بالمسـيح، فإننـا نشـير إلـى هـذه العمليـة بصفـة “التقديـس”.

فقيمتــــــك هـــي
مـن قيمة المسيح
الذي افتداك بدمه
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الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

مـا لـم تسـمح للـرب بـأن يعمـل بصـورة عميقـة فـي حياتـك 
لتجميلـك وتقديسـك مـن الداخـل لمجـده لكـي تكـون مشـابهًا 
صـورة ابنـه يسـوع المسـيح. ربمـا يقـارن الواحد منـا صورته 
بصـور السـجناء المجرميـن الذيـن تشـوّهت وجوههـم بطـرق 
مختلفـة، فيـرى نفسـه جميـاً، ويرضـى عـن نفسـه. لكـن إذا 
قـارن صورتـه بصـورة الـرب يسـوع، فسـيرى أنـه فـي حاجـة 
الـرب  يـد  ير كثيـرة  أمـور  هنـاك  جـذري.  تغييـر  إلـى  ماسـة 
أن يغيّرهـا فيـك وفـيّ، مثـل العصبيـة، وعـدم المبـالأة، وعـدم 
الصبـر، إلـخ... ولأ يصبـح لحياتـك معنـى وجمـال حقيقيَّـان
إلّأ عندمـا تسـمح للـه بـأن يغيّـرك حسـب صورة ابنه يسـوع.

الـرب يدعـوك كـي تتحلّـى بجمـال داخلـي عالـي المسـتوى لكـي يتبـارك بجمالـك 
المقـدس: الكتـاب  كلمـات  فـي  واضـح  وهـذا  معـك.  يتقابـل  مـن  كل  الروحـي 

كِيَّـةِ للـهِ، فِ   “وَيظُهِْـرُ بِنَـا رَائحَِـةَ مَعْرفِتَِـهِ فِ كُلِّ مَـكَانٍ. لأنََّنَـا رَائحَِـةُ المَْسِـيحِ الذَّ

الَّذِيـنَ يخَْلصُُـونَ وَفِ الَّذِيـنَ يهَْلِكُـونَ” 

كورنثوس الثانية 2 : 14 و 15 

وقوله أيضًا: 

رَ المَْسِيحُ فِيكُمْ” ضُ بِكُمْ أيَضًْا إلَِ أنَْ يتَصََوَّ “ياَ أوَْلادَِي الَّذِينَ أتََخََّ

غاطية 4 : 19

ينبغي لنا أن ندرك أننا في حاجة شديدة إلى

لـــن
تصبح
بطــلاً
ا حقيقيًّ

التجميلالتغيير
الروحي

التقديس 
لحقيقي ا
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نمِّ المواهب التي تعطيك نعمة عند الله والناس

ــن  ــي عي ــة لأ ف ــك نعم ــب تعطي ــزات ومواه ــدرب نفســك لتكتســب مي يجــب أن ت
النــاس فقــط، بــل عنــد اللــه أيضًــا )لــو 2: 25(. لكــي تكــون فــي كامــل الأســتعداد 
ــة.  ــن دون النعم ــة م ــي البرك ــن تأت ــات. ول ــذه الصف ــي ه ــة، يجــب أن تنمّ للبرك
كان مفتــاح النجــاح لــدى أســتير الــذي أهّلهــا ليختارهــا الملــك، تطويرهــا للميــزات 
التــي اتّســمت بهــا، حيــث إنهــا عملــت علــى تنميــة مواهبهــا ومهاراتهــا فــي جميــع 
ــا  ــي أيضً ــتير تنم ــت أس ــدون شــك كان ــي. ب ــال الخارجــي والداخل ــب الجم جوان

مواهبهــا فــي الــكام والتصــرف واللباقــة.

يراقبــك اللــه ليــرى مــاذا تفعــل بالمواهــب التــي أعطــاك إياهــا. هــل أنــت تســتثمرها؟
هل تدرب نفسك ليستخدمك الله؟ ربما أنعم الله عليك بموهبة التعليم. ربما ميزك
فــي الطــب والجراحــة، أو ربمــا أعطــاك موهبــة الفن أو الرســم، أو موهبــة في إدارة

الأعمال، أو موهبة في مجال التكنولوجيا أو العلوم. 

فأيًّــا كانــت هــذه المواهــب، هــل تســتطيع أن تنميهــا أكثــر فأكثــر لتخــدم بهــا
ملكــوت اللــه؟ هــل تملــك “ذهنيــة  الملكــوت” التــي
مــن خالهــا تشــغل قدراتــك ومواهبــك وطاقتــك 
ــى  ــه إل ــد ملكوت ــوع، ويمت ــرب يس ــد ال ــا ليتمج كله
ــات ــل الوزن ــكان؟ إن مَثَ ــان وم ــي كل زم ــام ف الأم
ــرب ــه ال ــذي وضع ــوذج ال ــو النم ــى 25، ه ــي مت ف

يسوع المسيح أمامنا لنتمثل به. 
نعــرف جميعًــا مــاذا حــدث مــع صاحــب الخمــس وزنــات، وصاحــب الوزنتيــن، 

وصاحــب الوزنــة.

 فقـد اسـتثمر صاحـب الخمـس وزنـات )مواهـب( واسـتخدمها فـي حقـل الـرب 
وملكوته. وحذا صاحب الوزنتين حذوه. وأما صاحب الوزنة التي طمرها، فاُخذت 
منـه وأعطيـت لمـن يسـتحقها أكثـر منـه. فبـارك الـرب العامليـن وقال لـكل منهما:

“نعاَّ أيها العبد الصالح والأمن .كنت أمينًا ف القليل، فأقيمك على الكثير”.

“ذهـنـيــة  تـمـلــك  هــل 
الـمـلـكــوت” الـتــي مــن

خـلالـهـا تشغـل قـدراتـك 
ومواهبك وطاقتك كلها 

ليتمجد الرب يسوع 
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ربمـا لأ تكـون خطـة اللـه لـك أن تنقـذ شـعبًا كامـاً مـن الإبـادة، كمـا صنـع الـرب 
مـع أسـتير، لكـن للـه خطـة فريـدة عظيمـة لـك أنـت بالـذات، حسـب المواهـب
التـي أعطـاك إياهـا، ورغبتـك في اسـتخدامها لمجده. 
هنـاك مأموريـة مـن الله لك، ولـن ينفذها أحد في هذه 
الدنيا غيرك. فأنت مخلوق لتكون بطاً وصانع تاريخ. 
لقد استغلت أستير فترة الأستعداد في عمل الله على 
صقلهـا وتهذيبهـا. ويريد الرب أن يفعل الشـيء نفسـه
لك أيضًا. هل ستستغل مواهبك وإمكانياتك، حتى تلك التي تبدو بسيطة ومتواضعة،

لمجد الله وامتداد ملكوته؟ استعد للبركة!

ابدأ من مكانك

انظر إلى نفسك مثلما يراك الله

نمَِّ الرغبة في أن تُخضع نفسك لمعاملات الله

نمِّ المواهب التي تعطيك نعمة عند الله والناس

الجزء الثاني  » استعد للبركة « 

هنـاك مأموريـة من الله 
لــك، ولـن يـنـفـذهـا أحـد 
فـي هـذه الـدنـيـا غيـرك. 
فأنت مخلوق لتكون بطلًا 

وصانع تاريخ.

“مُبَاركٌَ اللهُ أبَُو رَبِّنَا يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ، الَّذِي بَارَكَنَا 

ـاَوِيَّاتِ فِ الْمَسِيحِ” بِكُلِّ بَرَكَةٍ رُوحِيَّةٍ فِ السَّ
أفسس 1: 3
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راجع
حساباتك
وتوقعاتك

الجزء الثالث



41

تعلَّمنـا فـي سـياق الهـدف الـذي نسـعى إليـه فـي الفصليـن 
السـابقين أن “نكـون أبطـالًأ حقيقييـن”، وألّأ نستسـلم أمـام

 المعطـات، وأن نسـتعد للبركـة. سـأقدم فـي هـذا الفصل 
واسـتخدام  للبـركات  تعدّنـا  أخـرى  جوهريـة  وصفـة 
“تراجـع أن  يجـب  بطـاً،  تكـون  أن  أردت  فـإذا  لنـا.  اللـه 

حساباتك وتوقعاتك”.

حسـاباتنا هـي التوقعـات التـي نرسـمها ونتأمل بهـا في كل يوم. علينـا أن نتفحصها 
ونراجعهـا ونعدّلهـا لتهيئنـا لبركـة اللـه. عندما تكون حسـاباتنا وتوقعاتنـا في الحياة 
جيـدة ومناسـبة، نحيـا فـي هدوء بـال وطمأنينة بعيـدًا عن الصدمـات وخيبة الأمل. 
وعلـى نقيـض ذلـك، عندمـا تكـون حسـاباتنا مغلوطـة، فإنهـا تسـبب لنـا مشـاكل 
ًـا وحسـرة. لذلـك ينبغـي أن نـدرك أنـه أفضـل لنـا أن تتـاءم توقعاتنـا  كثيـرة وألمـ

وحسـاباتنا مـع المـكان المناسـب والوقـت المناسـب والظروف المناسـبة.

نجـد فـي قصـة أسـتير ومردخـاي تنبيهًـا أنّ علينـا أن نتفحـص حسـاباتنا ونعـدّل 
توقعاتنـا للنتائـج. لنلـقِ ضـوءًا مـن خـال الإصحـاح الثانـي والثالـث علـى ثاثـة 

توقعـات أو حسـابات ينبغـي أن نتفحصهـا ونعدّلهـا.

توقع أن تأتيك فرص عظيمة من الله

رأينـا أسـتير فـي المشـهد السـابق منهمكـةً فـي تحضيـر نفسـها لماقـاة الملـك مـن 
خـال عمليـة التجميـل والتهيئـة. أخضعـت أسـتير نفسـها لمـدة اثنـي عشـر شـهرًا 
تحـت إشـراف هيجـاي وكيـل مهجـع الملـك. وكانـت تثـق بأنـه يعرف ما هـو أفضل 
لهـا. ولمـا جـاء وقتهـا ليراها الملك، التزمـتْ بتعليمات هيجاي كلها حول سـلوكها 
وكامهـا. ولهـذا دخلـت محضـر الملـك واثقـة مطمئنـة، فنالـت نعمة فـي عيني كل 
مـن رآهـا. نالـت أسـتير إعجـاب الجميـع. فكانـت تلـك نتيجـة إيجابيـة ومذهلـة. ثـم 
نقـرأ عـن اسـتجابة الملك نفسـه حيـث أنه أحبها أكثـر من جميع النسـاء، ووجدت 
نعمـة وإحسـانًا قدامـه أكثـر مـن جميـع العـذارى. والنتيجـة أنها أصبحـت الملكة.

مملكتـه.  كل  علـى  الملكـة  لتكـون  فاختارهـا  الملـك،  قلـب  أسـتير  أسـرتْ  لقـد 
اليهوديـة  أسـتير  أصبحـت  القديـر،  اللـه  فبنعمـة  المعجـزة.  لحظـة  هـذه  كانـت 

راجـــــــــــــع
حساباتــك
وتوقعاتك

الجزء الثالث  » راجع حساباتك وتوقعاتك « 



42

اليتيمـة الصغيـرة النازحـة المسـبية ملكـة علـى الإمبراطوريـة الفارسـية. اُعطِيـت 
أسـتير فرصـة عظيمـة مـن اللـه غيـرت مسـار حياتهـا كلهـا. فلـن تكـون فـي حاجة 
إلـى أي شـيء فـي مـا بعـد. إذ أصبحـت مـن أهـل بيـت الملـك. فمـا بـدا فـي البدايـة 
فشـاً وسـبْيًا تحـوّل إلـى بركـة عظيمـة لأ تقـاس. لـم تجرِ أسـتير وراء هـذا كله، لكن 

اللـه نفسـه أحضـره إليهـا وجعلهـا ملكة.

مـن التوقعـات التـي يجـب أن نضعهـا فـي اعتبارنـا ما يقدمـه الله من فـرص. ومن 
ا أن كثيريـن - حتـى مـن المؤمنين بالمسـيح - لأ يصدقـون أن الله  المؤسـف جـدًّ
يمكـن أن يقـدم لهـم فرصًـا عظيمـة ليباركهـم. ولهـذا فـإن توقعاتهـم دائمًـا تكـون 
سـلبية أو متشـائمة لأ تتخطى دائرتهم الصغيرة التي يعيشـون فيها. غالبًا ما نكون 
مسـجونين وراء قضبـان الشـك والفشـل، معتقديـن أنـه ليسـت لحياتنـا قيمـة، وأن 
الأشـياء الجيـدة لأ تمـر فـي طريقنـا ... فهـي دائمًـا مـن نصيـب غيرنا. ونظـن دائمًا 
أننـا أشـخاص عاديـون لـن يسـتخدمنا اللـه لأنه ينظـر دائمًا إلى من هـو أفضل منا، 

أو إلـى مـن يمتلـك مواهـب أكثـر منا. 

إن هـذا لتفكيـر مغلـوط، لأن اللـه دائمًـا يسـتخدم أناسًـا عادييـن ويصنع منهـم أبطالًأ، 
ليكـون الفضـل لـه وحـده. يبحـث اللـه دائمًـا عـن أشـخاص عادييـن ليباركهـم -  
الفكـرة المفتـاح: توقـع بركـة، انتظـر بركـة، آمـن بـأن هنـاك بركـة  آتيـة. يريـد اللـه
أن يفعـل العجائـب مـن خالـك. يريـد أن يمنحـك 
بطـاً  لتصبـح  الفـرص  فريـدة  بصـورة  أنـت 
تأتـي لأ  ربمـا  لمجـده.  التاريـخ  مجـرى  وتغيّـر 
 هذه الفرصة بأن تصبح ملكًا أو ملكة، أو تحصل على أي منصب عال. لكن استخدام 
اللـه لـك آت لأ محالـة. وفـي الوقـت ذاتـه لأ يجـب أن تركـض وراء فـرص تخلقهـا 
بطموحـك الذاتـي، لأنـك قـد تفشـل، ولـن تحقـق قصـد اللـه لـك. لكن آمـن وصدق 

أن اللـه قـادر أن يحضرهـا إليـك ويعطيـك إياهـا. توقّـع أن تأتـي.

يمتلئ الكتاب المقدس بقصص عن أشخاص أتاح لهم الله فرصًا عظيمة وثمينة. 
فعلى سبيل المثال لأ الحصر، فيلبس والخصي الحبشي في سفر أعمال الرسل 8. 
الحبشة،  في  المالي  الوزير  مع  ليتقابل  ذهبية  فرصة  فيلبس  الرب  أعطى  لقد 

وقد كان مشرفًا على كل خزائن الملكة آنذاك. 

توقـع بركـة، انتظـر بركـة، 
آمـن بأن هنـاك بركـة آتية
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الوزير  هذا  ليرافق  الفرصة  فيلبس  الرب  أعطى  ونفوذ.  تأثير  ذا  رجاً  كان 
في مركبته الشخصية أثناء رجوعه من أورشليم. فأخبره عن يسوع المسيح، فآمن 

به وأصبح إنسانًا جديدًا، واعتمد في الحال باسم الآب والأبن والروح القدس.

مــع  لتتواصــل  فرصــة  ســيعطيك  الــرب  أن  المؤكــد  مــن 
أشــخاص مهميــن، أو ذوي مقــام رفيــع، أو وزيــر، أو رئيــس 
مــا، فهــل ســتغتنم الفرصــة وتخبرهــم عــن يســوع؟ لكــن قبــل 
ذلــك، هــل تتوقــع أن تقابــل أشــخاصًا مــن هــذا المســتوى؟ مــا 
ــاح  ــن يحــدث شــيء. توقعــت أســتير أن تت ــك، ل ــم تتوقــع ذل ل

ــه. لهــا فرصــة للفــوز بقلــب الملــك، ففــازت ب

نـرى مثـاً آخـر فـي مقابلـة حنانيـا الدمشـقي لشـاول الطرسوسـي، بعدمـا أعلـن لـه 
الـرب ذاتـه فـي طريقه إلى دمشـق. فعندما دخل بولس المدينة التقى تلميذًا للمسـيح 
اسـمه حنانيـا. تـردد حنانيـا فـي البدايـة لأنـه قـد سـمع بالشـرور الكثيـرة التـي فعلهـا 
شـاول، وكيف كان يقتل المسـيحيين ويقودهم إلى السـجون والتعذيب. فا يا للعمل 

العجيـب الـذي غيّـر بموجبـه الـرب إنسـانًا إرهابيًّـا كشـاول إلى بولس الرسـول!

اختـار الـرب فـي هـذه العمليـة رجـاً بسـيطًا مثـل حنانيـا الدمشـقي ليقـود بولـس 
إلـى مشـاركة رسـالة الخـاص معـه، ويعمّـده بعـد إيمانـه باسـم الآب والأبـن والروح 
القـدس. هـل مـن المتوقـع أن يؤمـن إنسـان إرهابـي فـي أيامنـا هـذه ويصبـح تابعًـا 

للمسـيح؟ هـذا مؤكـد.

الآخرين  لتبشير  الله  يستخدمه  الذي  الشخص  ذلك  كنت  إن 
وجهاء، أم  رؤساء،  أم  ملوكًا،  أكانوا  سواء  المسيح،  بيسوع 

أم إرهابيين، أم أناسًا عاديين من سائر الشعب.

كان فيلبــس وحنانيــا بطليــن حقيقييــن. فــي هاتيــن القصتيــن، نــرى أن اللــه يقــدم 
ليفلبــس وحنانيــا فرصًــا عظيمــة. لقــد اســتخدم اللــه فيلبــس فــي تغييــر وزيــر كبيــر 
اَحْــدث تأثيــرًا عظيمًــا فــي قــارة إفريقيــا كلهــا. واســتخدم اللــه حنانيــا فــي جلــب 
بولــس إلــى الإيمــان. واســتخدم اللــه بولــس بــدوره فــي مــا بعــد فــي تغييــر أوروبــا 
كلهــا لمجــده. بيــت القصيــد: مــا لــم تتوقــع أشــياء عظيمــة مــن الــرب، لــن تصبــح 

بطــاً يغيّــر التاريــخ. 

ــم اغتنـ
الفرصة

هنيئا 
لــــــك
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كُــفّ عــن القــول إنــه لــن يحــدث هــذا الشــيء لــك. كُــف عــن القــول إن اللــه غيــر 
ــك. أعطــى  ــدّل توقعات ــص وع ــى أن يســتخدمك. راجــع حســاباتك وتفحّ ــادر عل ق
الــرب أســتير فرصــة ذهبيــة. ومــن المؤكــد أنــه قــادر علــى أن يعطيــك فرصًــا ثمينــة 

مشــابهة. إذًا توقــع أن تأتيــك فــرص عظيمــة مــن اللــه.

توقّع أنك لن تكافأ على أفعال خير تصنعها

مـن الأشـياء التـي تزعجنـا كبشـر أننـا نقـوم بأعمـال جيدة وأعمـال خير من دون 
أن ياحظهـا أحـد، أو نكافَـأ عليهـا. فـي حيـن أن هنالـك أناسًـا يفعلـون السـيئات 
ويأخـذون مكافـآت تظهـر كأنهـا بـركات. تتمثـل هـذه المشـكلة فـي التوقعـات. 
عمـل خيـر صغيـر  كل  علـى  مكافـأة  نأخـذ  أن  نتوقـع  أن  فـي  العلّـة  تكمـن  إذ 
نفعلـه. ونتوقـع أن يمدحنـا اللـه، أو أن يشـكرنا الآخـرون علـى الأقـل. ربمـا تكـون 
هـذه التوقعـات عندنـا متدنيـة، لكنهـا موجـودة فـي كل شـخص فينـا. ويظهـر تدنّـي 
التوقعـات فـي إحساسـنا بعـدم الإنصاف وغياب المسـاواة، وفي تذمرنا المسـتمر. 
ـا فـي كثيـر والحقيقـة أن الحيـاة تنطـوي علـى تعـب وبليـة، وهـي غيـر عادلـة حقًّ

من الأحيان.

ـر إذا لم يأخذوامكافأة لكـن الأبطـال لأ يضيعـون الوقـت في التذمر والأنين والتحسُّ
وقتية أو أرضية. فهم يعيشون لإرضاء شخص واحد معيّن فقط، لأ لإرضاء الناس.

ـا يفعلونـه. كان  وهـم لأ يرضـون عـن أنفسـهم إلأ عندمـا يرضـى الـرب عنهـم وعمَّ
مردخـاي مثـالًأ واضحًـا فـي كل توقعاتـه وحسـاباته. كان يعمـل فـي إدراة الملك عند 
بـاب الملـك. فـكان قريبًـا من الأحـداث المحيطة بالقصر. وأثناء عمله، سـمع بكمين
اسـماهما  حارسـان  يدبّـره  الملـك  لأغتيـال 
البـاب،  يحرسـان  كانـا  ولأنهمـا  وتـرش.  بغثـان 
الملـك  لقتـل  فرصـة  يجـدا  أن  بإمكانهمـا  كانـا 
بسـهولة. أخبـر مردخـاي أسـتير بهـذا الكميـن، 
وقامـت الملكـة بدورهـا بإخبـار الملـك. وتحقـق الملـك مـن صحـة الأمـر، فوجـد 
نـت الحادثـة فـي سـجل الحوليـات الملكيـة  الحارسـين مذنبيـن، فأعدمهمـا. ودُوِّ
ن الأحـداث المهمـة المرتبطـة بالملـك وشـؤون القصـر والبـاد. ولذلـك  حيـث تـدوَّ
نعـرف الكثيـر عـن الفُـرس بسـبب مراجعهـم التاريخيـة الكثيـرة التـي تركوهـا لنـا.

الأبطـال لا يضيعـون الوقت 
ر  في التذمر والأنين والتحسُّ
إذا لم يأخذوا مكافأة وقتية 

أو أرضية.
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نـرى هنـا شـخصية مردخـاي الأمينـة والوفيـة للملـك وإخاصـه لعملـه. لقـد اهتـم 
بشـؤون الملك وسـامته أكثر من سـامة نفسـه. لم يفعل مردخاي هذا الأمر سـعيًا 
إلـى مغنـم شـخصي أو منفعـة خاصـة. فقـد فعل ذلك لأن ذلك منسـجم مـع طبيعته، 
ولأنـه جـزء مـن ولأئـه للملـك الـذي يعمل لحسـابه. لم يتوقـع مقابـل أو مكافأة لأجل 
مـا صنـع، لأنـه كان يؤمـن بفعـل الشـيء الصحيـح، مهمـا كلفـه الأمـر. ولـم يكافَـأ 
مردخـاي فعـاً علـى حمايتـه للملـك، غيـر أن هـذا لـم يكـن مـن طبيعـة الملـك 

أو سياسـته. ونُسـي أمـر مردخـاي بسـرعة عجيبة.

أحـداث  نتابـع  فعندمـا  وخدماتهـم.  بإنجازاتهـم  وأقـرّ  آخريـن  كافـأ  الملـك  لكـن 
ـى هامـان الأجاجـي - عـدو مردخـاي اللـدود -  القصـة، نجـد أن الملـك قـد رقَّ

“وَجَعَـلَ كُرسِْـيَّهُ فـَوْقَ جَمِيـعِ الرُّؤَسَـاءِ الَّذِيـنَ مَعَـهُ. فـَكَانَ كُلُّ عَبِيـدِ المَْلِـكِ الَّذِيـنَ بِبَـابِ 

ـا مُردَْخَـايُ فلَمَْ يجَْثُ  هُ هكَـذَا أوَْصَ بِـهِ المَْلِكُ. وَأمََّ المَْلـِكِ يجَْثـُونَ وَيسَْـجُدُونَ لهَِامَـانَ، لأنَّـَ

يسَْـجُدْ”  وَلمَْ 

أستير 3: 2-1

غيـر أن اللـه لـم ينـسَ مردخـاي. ونحـن نستشـعر مـن خـال القصـة أن اللـه نفسـه 
الوقـت  فـي  ليتذكرهـا  الوقـت  ذلـك  فـي  مردخـاي  مكافـأة  مسـألة  الملـك  أنسـى 
المناسـب. وظـل اسـم مردخـاي وعملـه البطولـي فـي سـجات الملـك منتظـرًا 

أن يوجـه الـرب عينـي أحشـويرش إليـه.

ربما لأ تكافَأ فورًا على الأفعال الحسـنة وأعمال الخير، لكن الله يسـجلها جميعها. 
وهـو يجـازي الجميـع، ولأ يبقـى مديونًـا لأحـد. سـتأتي مكافـأة مردخـاي لأحقًـا 

فـي وقـت آخـر، فـي الوقت المناسـب والمعين مـن عند الرب. 
أقربائــك لأحــد  المســاعدة  يــد  قدمــت  لربمــا  أيضًــا.  معــك  الحــال  وهكــذا 

أو أصدقائــك، ولــم تُقــدّر أو تمــدح. ثــق أن اللــه 
ــارد  ــاء ب ــد أن كأس م ــك، وتأك ــب محبت لأ ينســى تع
لأ يضيــع أجــره )متــى 10: 42(. لأ تفشــل! ينبغــي
أن تفحص نفسك من الداخل وتعيد النظر في كل التوقعات والحسابات في حياتك، 
حتــى ولــو عملــت الخيــر ولــم تجــازَ عليــه. فليســت هــذه مشــكلة، لأن اللــه لأ ينســاك.

ثق أن الله لا ينسى
تعب محبتك
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توقع أن تواجه حربًا روحية

وهو  ألأ  نفهمه،  أن  لنا  ينبغي  أستير  قصة  في  رئيسي  محور  إلى  الآن  ونأتي 
الأرض. وجه  عن  قديمًا،  الله  شعب  اليهود،  محو  على  هامان  مؤامرة 
قتله  الذي  العماليقي  أجاج  الملك  إلى  ينتسب  أنه  أي   - أجاجيًّا  هامان  كان 
النبي صموئيل من بضعة قرون. والجدير بالذكر أن مردخاي كان من بني قيش 
ملكا  كان  الذي  نفسه  اليهودي شاول  الملك  أي من سبط  بنيامين،  من سبط 
النبي  صموئيل  أن  سمع  هامان  أن  المؤكد  ومن  صموئيل.  النبي  زمن  في 
اليهودي قد قتل الملك أجاج. ولأ بد أنه رضع منذ صغره كراهية وبغضًا لليهود، 
وبشكل خاص لمردخاي البنياميني. كان متوقعًا من مردخاي كعامل بسيط في القصر 
الكتاب: بقول  يؤمن  لأنه  رفض،  الحال  بطبيعة  لكنه  هامان.  أمام  يسجد  أن 

 “للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد”

متى 4: 10 

فاشــتعل غضــب هامــان علــى مردخــاي أكثــر فأكثــر لقلــة احترامــه لــه. وزاد الطين 
بلــة عندمــا عــرف خلفيــة مردخــاي اليهوديــة. فصــار غضبــه وحقــده حريقًــا يريــد 
أن يلتهــم لأ مردخــاي فحســب، بــل كامــل شــعبه مــن اليهــود. فكانــت هــذه فرصــة 
هامــان لينتقــم لــدم أجــداده ويأخــذ بثأرهــم. ومــن العجيــب أن نــرى هنــا أن روح 
الحقــد تســتمر جيــاً بعــد جيــل، وتتــرك أثقــالًأ تــرزح تحتهــا أجيــالٌ جديــدة لــم تقترف 
أي ذنــب. فقــد يســتفيق الكــره والضغينــة فــي الإنســان فجــأة إذا أحدثــتَ خدشًــا 
ــه  ــا يشــعل شــيء بســيط تاف ــد. ربم ــي ســطح المشــكلة مــن دون تعمُّ بســيطًا ف
فــي الحاضــر )ربمــا كلمــة أو نظــرة( نــار غضــب مكتــوم ومكبــوت فــي الماضــي. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان لأ نســتطيع تفريــق الحاضــر عــن الماضــي، فنربــط الأثنين 

معًــا، فكأننــا نعيــش الماضــي مــرة أخــرى. 

لماذا تهتم، يا هامان، بشخص واحد لأ يسجد لك؟ فالباد كلها بطولها وعرضها 
تطيعك وتسجد لك. لماذا هذا الواحد فقط؟ هذه هي مشكلة الإنسان؛ إنها كبرياؤه. 
كانت تلك مشكلة حواء أيضًا. إذْ كان بإمكانها الأكل من شجر الجنة كلها، لكنها 

أصرت على الواحدة التي أسقطتها وطرحتها أرضًا.
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وكانـت هـذه أيضًـا مشـكلة شمشـون الجبـار الـذي أصـر علـى دليلـة دون 
هـذا  وأهلكتـه. وهامـان أصـر علـى  أذلتـه وأضعفتـه  النسـاء، حتـى  سـائر 

الواحـد مردخـاي، فهـل يسـقط هامـان مثلمـا سـقطت حـواء بسـببه؟

لقـد حـدد هامـان تاريـخ إبـادة اليهـود بالقرعـة. وكان ذلك في السـنة المقبلة 
فـي بدايـة الربيـع فـي شـهر آذار. دفعـت كراهيـة هامان لليهود إلـى أن يكذب 
ويشـوه سـمعة اليهـود أمـام الملـك أحشـويروش. فأقنـع الملـك بـأن إبادتهم 
سـتكون فـي مصلحتـه ومصلحـة مملكتـه. فقـد أخبـره أنهـم شـعب متمرد لأ 
يطيعـون الملـك وأنهم يشـكلون خطرًا سياسـيًّا واجتماعيًّـا وماليًّا أيضًا لأن 
لهـم غنائـم يمكـن الأسـتفادة منهـا. وفي هذه الأثنـاء لم يكن أحد يعرف شـيئًا 

عن جنسـية أسـتير.

وتأتـي نهايـة الإصحـاح الثالـث بختـم الملـك وموافقتـه علـى خطـة هامـان 
الشـريرة. فأرسـل مرسـوم الإبـادة بيـد السـعاة إلـى أنحـاء المملكـة فـي 127 
ولأيـة، وهـو ينـص علـى قتـل اليهـود عـن بِكـرة أبيهـم، بمـن فيهـم الأطفـال 
والشـيوخ فـي يـوم واحـد، وسـلب غنيمتهم. فهـزّ هذا الخبر أرجـاء العاصمة 

شوشـن كلهـا، ولأسـيما اليهـود السـاكنين هنـاك. 

ما الذي نتعلمه عن التوقعات والحسابات في هذا الجزء من القصة؟ 

يًّـا. نحـن نعيش في عالم ممتلئ بالشـر والإرهـاب والقتل.  نتعلـم شـيئًا جوهر
وغالبًـا مـا يكـون حقـد جنـس على آخـر، وممارسـة التمييز العرقـي والديني 

وراء إشـعال الحـروب وأحـداث العنف. لهذا السـبب، 
ينبغـي أن تتوقـع أن يشـن إبليـس حرباً روحية شرسـة عليك وعلى المؤمنين 
بالمسـيح، شـعب اللـه الجديـد، وإبليـس يسـتهدفه علـى نحـو خـاص. ونحـن 
فـي حـرب حقيقيـة مـع أجنـاد الشـر الروحيـة التـي تريـد تدميرنـا وإبعادنـا 
عـن هدفنـا الأساسـي، تمجيـد الـرب. لكـن ثـق بالـرب القديـر الـذي لـه فـي 
المـوت مخـارج. فهـو الأسـد الغالـب الـذي انتصر على قوى الشـر، وسـحق 
الشـيطان، وقـام ظافـرًا بعـد إنجـاز الفـداء. وهـو يعطيـك هـذه القـوة عينهـا 
حتـى تسـتطيع أن تقـاوم إبليـس فيهـرب منـك. فالغلبـة لنـا. توقـع أن تواجـه 

حربـًا روحية.

الجزء الثالث  » راجع حساباتك وتوقعاتك « 
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لقـد حسـم الـرب يسـوع المسـيح المعركـة النهائيـة علـى سـلطان الشـر، وأعلـن 
النصـرة يـوم قهـر إبليـس بقيامتـه المجيـدة من بيـن الأموات بعد حـرب دامية فوق

 خشبة الصليب. فأنت تتبع قائدًا منتصرًا

اطَِنَ أشَْهَرهَُمْ جِهَارًا، ظاَفِراً بِهِمْ فِيهِ”  ياَسَاتِ وَالسَّ “إذِْ جَرَّدَ الرِّ

كولوسي 2 : 51

الأعلـى القائـد  هـو  الـذي  المسـيح،  يسـوع  بالـرب  المؤمـن  أنـت  اللـه  أعطـاك 
الكامـل  سـاحه  والشـر،  الخطيـة  ضـد  حربنـا  فـي 
لكـي يضمـن انتصـارك وفـوزك، ووفـر لـك الكيفيـة

للحصول على ساح الله الكامل:

يـرِ، وَبعَْدَ  ِّ “مِـنْ أجَْـلِ ذلـِكَ احْمِلوُا سِـاحََ اللـهِ الكَْامِلَ ليَِْ تقَْـدِرُوا أنَْ تقَُاوِمُـوا فِ اليَْوْمِ الرِّ

ءٍ أنَْ تثَبُْتوُا” مُـوا كلَُّ شَْ أنَْ تتُمَِّ

أفسس 6 : 13

توقع أن تأتيك فرص عظيمة من الله

توقع أنك لن تكافأ على أعمال خير تصنعها

توقع أن تواجه حرباً روحية

 

لا ترهب، أنت في موكب 
الانتصار لا الانكسار.

فـــــــلا
ترهب فــأنــت فـــي مـــوكــــــب الانــتــصـــار لا الانـكـســـــــار

وتوقعاتــك! حســاباتك  راجـــــــــــــــــــــع 

“لأنََّنَا نحَْنُ عَمَلُهُ، مَخْلوُقِيَن فِ الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ لأعَْاَل صَالِحَةٍ،
هَا لِكَْ نسَْلُكَ فِيهَا” قَدْ سَـبَقَ اللهُ فَأعََدَّ

أفسس 2: 10
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ملكـة أصبحـت  وقـد  مشـهد  آخـر  فـي  أسـتير  تركنـا 
علـى الإمبراطوريـة الفارسـية كلهـا. ولـم يكـن أحـد يعرف،
ولأ حتـى زوجهـا الملـك، عـن أصلهـا اليهـودي. وتعرفنـا
في الجزء السابق بشكل موجز إلى هامان الأجاجي وخطته
أينمـا وجـدوا اليهـود  إبـادة كل  الملـك حـول  أقرّهـا  التـي 

في مملكة فارس.
ا عـرف مردخـاي عـن مؤامـرة إبـادة اليهـود، حـزن كثيـرًا وشـق ثيابـه، ولبس  ولمـّـَ
مِسـحًا ونثـر الرمـاد علـى رأسـه - مثـل عـادات التذلـل أمام اللـه في العهـد القديم. 
ولأ بـد أنـه اَقْـرَن ذلـك بالصـوم عـن الطعـام والشـراب أيضًـا. وفـي تلـك الفتـرة 
اقتـرب مردخـاي مـن بـاب الملـك، لكنـه لـم يسـتطع دخول القصر بسـبب المسـح 
الـذي كان يلبسـه. تقـول القصـة إنـه ليس مردخاي وحده الذي تألم بسـبب الأخبار 

المزعجـة، فالآيـة الثالثـة تخبرنـا أنه:

“كَانـَتْ مَنَاحَـةٌ عَظِيمَـةٌ عِنْـدَ اليَْهُـودِ، وَصَوْمٌ وَبـُكَاءٌ وَنحَِيـبٌ”. فجاء خدام أسـتير وأخبروها 

عـن مردخـاي وعن حزنـه العظيم، 

أستير 4 : 3

كما نرى في الآية الرابعة من نفس الإصحاح:

ا وَأرَسَْـلتَْ ثِيَاباً لِإلبَْاسِ  تِ المَْلِكَـةُ جِدًّ “فدََخَلـَتْ جَـوَارِي أسَْـتِيَر وَخُصْياَنهَُا وَأخَْبَروُهَـا، فاَغْتمََّ

مُردَْخَـايَ، وَلأجَْـلِ نزَْعِ مِسْـحِهِ عَنْهُ، فلَـَمْ يقَْبَلْ”.

أستير 4 : 4

والحـزن  الأعصـاب،  بفقـدان  “اغتمّـت”  إلـى  المترجمـة  العبريـة  الكلمـة  توحـي 
الشـديد، والألـم النفسـي الرهيـب. فطلبـت أسـتير مـن أحـد حـراس بيـت النسـاء 
أن يسـتفهم الأمـر مـن مردخـاي. وهنـا نكتشـف العزلـة التـي كانـت تعيـش فيهـا 
أسـتير، حيـث إنهـا لـم تعـرف الأسـباب والتفاصيـل عـن ماجريـات الأمـور. كانت 
تعيـش فـي رخـاء، ورحـب، وسـعة. فقـد ضمنـت مسـتقبلها، غيـر عالمـة بالخطـر 
المحـدق بأقـرب المقربيـن إليهـا. أخبر مردخـاي هتاخ عن خطـورة موقف اليهود، 
وطلـب منـه أن يذهـب إلـى أسـتير ويطلـب منهـا أن تتدخـل لـدى الملـك وتتوسـل 

إليـه ليرحـم شـعبه وشـعبها.

أكتـشـــف
خطة ا لله 
الكـبــــرى

الجزء الرابع  » اكتشف خطة الله الكبرى « 
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اعتادت أستير منذ طفولتها أن تطيع مردخاي وتعمل بكل نصائحه وتعليماته. ونرى 
ذلك بصورة واضحة قبل أن تصبح الملكة. لكن في هذه اللحظة، وهي على أعتاب 
منعطف تاريخي غير مسبوق، انطوى ردها على مردخاي على تردد كبير. فقد ملأها 
الخوف والرهبة. إذْ لم ترَ الملك مدة ثاثين يومًا. ومن شأن دخولها إلى الملك أن يهدد 
حياتها، حيث إن كل من يدخل قاعة العرش من دون إذن الملك يـقُتل، ولأ يـعُفى عنه 
إلأَّ إذا مدّ الملك قضيب الذهب له حسب القانون الفارسي. ولم تكن متأكدة من أن 

الملك سيستقبلها، وهو منشغل في التخطيط لحماته العسكرية مع قادة جيشه.

أوصـل هتـاخ رسـالة أسـتير إلـى مردخـاي ومَفادهـا أنهـا لأ تقـدر أن تنفـذ طلـب 
مردخـاي. ولكـن مردخـاي لـم يفشـل ولـم يفقـد الأمـل في ابنة عمـه التـي ربّاها منذ 

الصغـر. لأحـظ رد مردخـاي لأسـتير: فَقَـالَ مُرْدَخَـايُ اَنْ تُجَـاوَبَ اَسْـتِيرُ: 

كِ إنِْ سَـكَتِّ  كِ تنَْجِـنَ فِ بيَْـتِ المَْلِـكِ دُونَ جَمِيـعِ اليَْهُـودِ. لأنَّـَ “لاَ تفَْتكَِـرِي فِ نفَْسِـكِ أنَّـَ

ا أنَـْتِ وَبيَْتُ أبَِيكِ  سُـكُوتاً فِ هـذَا الوَْقـْتِ يكَُـونُ الفَْرَجُ وَالنَّجَـاةُ للِيَْهُودِ مِنْ مَـكَانٍ آخَرَ، وَأمََّ

فتَبَِيدُونَ.وَمَـنْ يعَْلـَمُ إنِْ كُنْـتِ لوَِقـْتٍ مِثـْلِ هـذَا وَصَلـْتِ إلَِ المُْلكِْ؟”

أستير 4 : 14-13

لقـد هـز هـذا الـرد أسـتير وأيقظهـا من سـبات عميـق، ونبهها على خطـورة الموقف 
وموتهـا المحتـم إذا رفضـت أن تقـوم بمـا عليهـا، وعلـى أن هناك خطـة إلهية أعظم 
مـن مجـرد كونهـا ملكـة في القصـر، وأن هنالك دورًا عظيمًا لهـا من خال وضْعها 
قـرب الملـك. وبنـاءً علـى معرفتـه السـابقة بمؤامـرة هامـان، وضـعَ اللـه أسـتير 

فـي هـذا المنصـب لكـي تكـون هـي الأداة التي يسـتخدمها في خاص شـعبه.

لـم يكـن القصـد مـن جمالهـا والنعمـة التـي نالتهـا أن يكونـا لمنفعتهـا الشـخصية، 
بـل لغـرض إلهـي. فلـو أحجمـت أسـتير عـن الأشـتراك في رؤيـة خطة اللـه الكبرى 
وتحقيقهـا، لوجـد اللـه غيرهـا ليتمـم مقاصـده الأزليـة. فاللـه ليس بعاجـز، ولأ يعتمد 
علـى شـخص معيـن فـي تتميم مقاصـده. لكنّه امتيـاز عظيم لنا أن نسـتَغل الفرصة 
التي يتيحها الرب لاشـتراك فيها. ولو رفضت أسـتير أن تتكلم مع الملك وتسـاعد 

مردخـاي، لمـا ورد اسـمها علـى صفحات الكتـاب المقدس.



52

الجزء الرابع  » اكتشف خطة الله الكبرى « 

أراد اللـه مـن أسـتير أن تـدرك خطتـه الكبـرى لحياتهـا. لـم تتوقـف خطـة اللـه عنـد 
إقـرار الجميـع بأنهـا أجمـل امـرأة فـي الدنيـا، أو عنـد تنصيبهـا ملكـة. فهـذه مجـرد 
خطـوة أو مرحلـة فـي تلـك الخطـة. فهل سـتكتفي بذلك، أم سـتُطيع الله إلـى النهاية 
بغـضّ النظـر عـن التكلفـة المحتملـة؟ هـل كانـت ستسـتخدم منصبهـا لمنفعتهـا 

الشـخصية أم لأمتـداد ملكـوت اللـه؟

ا. ولتكون بطاً حقيقيًّا يجب إن ما تفعله بالفرص التي يعطيك إياها الله أمر مهم جدًّ
أن تكتشـف خطـة اللـه الكبـرى فـي حياتـك.
فكيف تفعل ذلك؟ هناك ست خطوات تستطيع
مـن خالهـا أن تكتشـف خطـة اللـه لـك )مثلمـا اكتشـفت أسـتير خطـة اللـه لهـا(.

د وقدّر المواهب التي أعطاك الله إياها عدِّ

لقـد أعطـى اللـه أسـتير موهبة الجمال، وأعطاها فرصة لكـي تتجمل أكثر. وأعطاها 
فرصـة أن تصبـح ملكـة. وأنـا وأنـت نكتشـف خطـة اللـه لنـا عندمـا نعـدد ونقـدّر 
المواهـب التـي أنعـم بهـا اللـه علينـا. فـإن المواهـب التـي عنـدك هـي مـن اللـه كمـا 

ذكـر الرسـول يعقوب: 

ـةٍ هِـيَ مِنْ فوَْقُ، ناَزلِةٌَ مِـنْ عِنْدِ أبَِ الأنَـْوَارِ، الَّذِي ليَْسَ  “كُلُّ عَطِيَّـةٍ صَالحَِـةٍ وكَُلُّ مَوْهِبَـةٍ تاَمَّ

عِنْدَهُ تغَْيِـيٌر وَلاَ ظِلُّ دَوَرَانٍ”

يعقوب 1 : 17

يقـودك اللـه فـي أغلب الأحيان من خال مواهبك: مثل مواهبك الروحية، واتجاهات
الحيـاة. فـي  وخبرتـك  وشـخصيتك،  وإمكاناتـك،  وقدراتـك،  وميولـك،  قلبـك، 
كان مـن المسـتحيل أن تصبـح أسـتير ملكـة مـن غير
جمال جسـدها وأناقتها. لم يعطَ جمالها لها لمنفعتها
فقـط، لكنـه أعطـي لها لتخدم به الله فـي المقام الأول.
فمهمـا كانـت مواهبـك، تأكـد تمامـا أنهـا اُعطيـت لـك

لتخدم بها الله وتتم خطته في حياتك
)إن كانـت فـي مجـال  إدارة الأعمـال، أم فـي الطب، أم في الميديا، أم في السياسـة،

إلخ...(. لنعد إلى السؤال الذي طرحناه أعاه:

ما تفعله بالفرص التي يعطيك 
ا. إياها الله أمر مهم جدًّ

مواهبـك،  كانـت  مهمـا 
تأكـد تماما أنها أُعطيت 
الله  بهـا  لتخـدم  لـك 
وتتـم خطته فـي حياتك 

د وتقدّر مواهب الرب هل تعدِّ
التي أعطاك إياها؟
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اقبل المكان الذي أوجدك الله فيه

تمّـت خطـة اللـه لأسـتير فـي المـكان الـذي أوجدهـا فيـه )فـي القصـر الملكـي(. لـم 
يكـن لأي إنسـان أن يصنـع هـذا. فقـد زرعهـا اللـه هنـاك ... أوجدهـا هنـاك.

أنـت موجـود فـي مـكان معيّـن أوجـدك اللـه فيـه. يجـب أن تثبـت فـي مكانـك لتأتي 
بثمـر. فالشـجرة غيـر المغروسـة لأ تأتـي بثمـر البتـة. يؤكـد صاحـب المزمـور 92 

هـذا المبـدأ الإلهـي حيـث قال:

، فِ  يـقُ كَالنَّخْلـَةِ يزَهُْـو، كَالأرَْزِ فِ لبُْنَـانَ ينَْمُو. مَغْرُوسِـنَ فِ بيَْـتِ الرَّبِّ دِّ  “الَصِّ
ـيْبَةِ. يكَُونوُنَ دِسَـامًا وَخُرًْا”. دِيـَارِ إلِهِنَـا يزُهِْـرُونَ. أيَضًْا يثُمِْـرُونَ فِ الشَّ

مزمور 92 : 14-12

هنـاك كثيـرون لأ يكتشـفون خطـة اللـه لحياتهـم لأنهـم لأ يثبتـون وينغرسـون فـي 
المـكان الـذي أوجدهـم اللـه فيـه، بمـا فـي ذلـك العائلـة، أو الكنيسـة، أو العمـل، 

أو دوائـر العاقـات الأجتماعيـة، وغيرهـا. والسـؤال هنـا:

تعامل مع الأمور التي تعوقك ولا تهملها

واكتشاف خطة  التقدم  تعوّقها عن  أن  أستير كادت  أمور في حياة  كانت هناك 
الله. عندما أخبرها مردخاي عن مكيدة هامان والخطر المحدق، لم تكن متحمّسة 
للمساعدة، حيث إنها أظهرت خوفًا وترددًا. كانت الحياة تنساب بساسة وجمال 
ها الهدوء والأمان والطُمأنينة، ولم يكن هنالك  في ذلك الوقت بالنسبة لها؛ إذْ عمَّ

مبرر لمخاوف من جهة المجهول.

لم تكن تعرف أن أبناء جنسها في خطر. وبدا أن لسان حالها: لأ أريد من يزعجني 
لتقديمها.  ويعكر صفو حياتي بمخاوف، أو طلبات، أو مساعدات غير مستعدة 
ومن المؤكد أنها لم تكن ترغب في أن تعرض حياتها للموت بالدخول إلى قاعة 
عرش الملك من دون إذنه. شكّل اعتيادها على حياتها المريحة، والحرص على 
قًا عن اكتشاف خطة الله أو اكتمالها. كها، معوِّ ديمومتها، وخوفها من عواقب تحََرُّ

هل أنت :
     في المكان                              ثابت في

حيث غرسك الله؟                    مكانك هذا؟
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إن ما بدا لأستير حلمًا جمياً وفرصة عظيمة في المملكة، أمسى كابوسًا يطاردها 
كل يوم. 

أنـت لديـك مـا يكفيـك مـن المشـاكل والمعطـات والمعوّقـات. لكـن مـا لـم تواجـه 
اهـا، فإنهـا سـتصبح نقطـة ضعفـك التي سـتطرحك أرضًا. وقـد تمنعك  هـذه وتتخطَّ

هـذه الأمـور فـي حياتـك مـن أن تصبـح الرجـل أو المـرأة “حسـب قلـب اللـه”.

في  وتغيرها  تصلحها  أن  يجب  أمور  مثل  داخلك  في  مشاكل  هناك  تكون  ربما 
تفكيرك وسلوكك. ربما هناك نواحٍ تفتقر فيها إلى ضبط النفس، أو ربما تحتاج 

عاقاتك إلى الأنتباه والأحتراس )المعاشرات الردية(.

 ربما تحتاج إلى تلمذة وتدريب وتعليم حتى ولو بلغتَ سنًّا متقدمة. ربما هناك 
مشاكل روحية ما زالت عائقًا أمام تقدمك، أو أمور عاطفية تحتاج إلى الشفاء. 

فمهما كانت هذه الأسباب تعامل معها ولأ تهملها.

ثق بالذين وضعهم الله حولك

ما كان بمقدور الله أن يستخدم أستير في إنقاذ الشعب كله بهذه الطريقة المجيدة 
لولأ استخدامه ابن عمها ومربيها مردخاي أولًأ. وينطبق الأمر نفسه على مردخاي، 
فما كان بمقدوره أن يساعد في إنقاذ شعب الله من دون أستير. فقد وضع الله 
هذين الأثنين معًا ليتمما مشيئته وخطته الكبرى. فاشتراكهما معًا وإطاعتهما لله، 

هو الذي أنجح العمل. 

يعمل الله من خلال علاقاتنا بعضنا ببعض

يضع الله في حياتك أفرادًا من العائلة، أو أصدقاء، أو زماء عمل، أو إخوة في 
الكنيسة، ليبارك عمله ويتمم خطته ويمجد نفسه من خالك.

كان على أستير أن تثق بمردخاي. فقد كان مستقبلها متعلقًا بخضوعها لإرشاد 
مردخاي وتوجيهاته في خضوعه لإرشاد الله وتوجيهاته. ونحن نرى هذه الحقيقة 
بصورة جليّة مستمرة عبر القصة كلها. ويعني هذا أن مسؤولية عظيمة كانت تقع 
على الأثنين. إذ كان مردخاي - القريب من الله وصاحب الرؤية - يقدّم تعليماته 
لأستير مرفوعة بالصلوات، وتتعلم أستير وتثق بأن مردخاي يوصل صوت الله إليها.
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عندمـا تسـير مـع اللـه، فإنـه يدعـوك إلـى إنشـاء عاقـات بأشـخاص مؤمنيـن. وهـو 
يسـتخدم هـؤلأء فـي فتـح أبـواب خطـة اللـه الكبـرى لـك. يسـتخدم الـرب هـؤلأء 
ليعلّمونـا ويدربونـا ويقوّمونـا عندمـا نخطـئ، ويرشـدونا ويشـجعونا. فثـق بالذيـن 

وضعهـم اللـه حولـك.

سلّم للرب حياتك كلها

كان على أستير أن تتعلم هذا الدرس الصعب في حياتها الروحية. أجابها مردخاي 
لكنه  بادئ الأمر.  ية قاسية على عدم تجاوبها في  مُصَحِّ بلهجة شديدة وكلمات 
ا،  لم ييأس منها. إذْ ذكّرها بأن الله وضعها في القصر الملكي لهدف عظيم جدًّ

وأن هذا هو وقتها. فقال لها: 

ا  كِ إنِْ سَـكَتِّ سُـكُوتاً فِ هـذَا الوَْقـْتِ يكَُونُ الفَْـرَجُ وَالنَّجَـاةُ للِيَْهُودِ مِنْ مَـكَانٍ آخَرَ، وَأمََّ “لأنَّـَ

أنَـْتِ وَبيَْـتُ أبَِيـكِ فتَبَِيـدُونَ. وَمَنْ يعَْلـَمُ إنِْ كُنْتِ لوَِقـْتٍ مِثلِْ هذَا وَصَلـْتِ إلَِ المُْلكِْ؟”

أستير4 : 14

احتاجـت أسـتير إلـى وقـت كافٍ لتصـل إلـى نقطـة التسـليم الكامـل لإرادة اللـه. 
التـي  العمليـة  الخطـوات  فـي  هـذا واضحًـا  نجـد  الـرب.  فصَلَّـتْ وطلبـت وجـه 

فقالـت: اتخذتهـا 

“اذْهَـبِ اجْمَـعْ جَمِيـعَ اليَْهُـودِ المَْوْجُودِيـنَ فِ شُوشَـنَ وَصُومُـوا مِـنْ جِهَتِـي وَلاَ تأَكُْلـُوا وَلاَ 

امٍ ليَْـاً وَنهََـارًا. وَأنَـَا أيَضًْـا وَجَوَارِيَّ نصَُـومُ كَذلكَِ. وَهكَـذَا أدَْخُـلُ إلَِ المَْلِكِ  بـُوا ثثاَثَـَةَ أيَّـَ ترََْ

ـنَّةِ. فـَإِذَا هَلكَْـتُ، هَلكَْتُ”.  خِـافََ السُّ

أستير4 : 16

قررتْ أن تخرج من دائرة حب الذات لتضع الآخرين ومصلحتهم في حسابها. 
إلهها.  قضية  أجل  من  تناضل  وأن  شعبها،  بمصير  مصيرها  توحّد  أن  قررت 

فرضيتْ أن تعرض نفسها للخطر حتى لو كان الثمن حياتها.
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ا. جــدًّ قويًّــا  قلبيًّــا  موقفًــا  منــك  يتطلــب  للــرب  لديــك  مــا  كل  تســلم  أن  
أن تعطــي نفســك للــرب أمــر قــد يحتــاج منــك التخلــي
عــن كبريائــك، وأمنــك، ومســتقبلك المهْنــي، وغيــر ذلك
فــي ســبيل التضحيــة مــن أجــل الــرب. هنــاك دائما ثمن

يدفعه المؤمن عندما يقرر أن يفعل مشيئة الله ويتمم خطته الكبرى. 

يـد كثيـرون أن يفعلـوا إرادة اللـه مـن دون أن يدفعوا الثمن أو يحسـبوا النفقة. ير
هم يريدون البركات والمكافآت فقط من دون التضحية والألم والجهد. فمن دون

للمسـيح. ومـن  اتِّبـاع حقيقـي  يوجـد  ثمـنٍ، لأ  دفـع 
مـوت  دون  ومـن  قيامـة.  توجـد  لأ  الصليـب  دون 
لأ يوجـد فـداء. والسـؤال الآن هـو: أأنـت مسـتعد لأن 
الثمـن؟ لدفـع  مسـتعد  أأنـت  المجازفـة؟  هـذه  تأخـذ 
وهـو ألأ  أسـتير،  فعلتـه  مـا  تفعـل  أن  ينبغـي  ربمـا 
أن تصـوم وتصلـي بشـكل جـدي حتى تصل إلى هذا المكان الروحي المرتفع، مكان

التسليم الكامل للرب لينطبق عليك قول الكتاب:

“ولَمَْ يحُِبُّوا حَياَتهَُمْ حَتَّى المَْوْتِ”

رؤيا 12: 11

ثق بأن الرب يعتني بك

وإرشاد  أكثر من نصيحة  هو  ما  إلى  لحياتها،  الله  لتتمم خطة  أستير،  احتاجت 
مردخاي. إذْ ستخوض حربها الروحية في غياب مردخاي )القائد الروحي(. فكان 
به وحده  تثق  أن  تعلمتْ  نفسه في كل شيء.  الرب  الأتكال على  تتعلم  أن  عليها 
ليرشدها ويقودها ويقوّيها. كان عليها أن تعيش بالإيمان، أن تثق بحكمة الله وعمله 

لتفضح مؤامرة هامان، وبأن الله سيدبر الحل المناسب لها.

لقد كانت الطريق صعبة على أستير، ممتلئة بالشكوك والحيرة والأسئلة. احتاجت 
أستير أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت، متى تعمل ومتى تراقب.

الملك.  المناسبة للدخول إلى حضرة  انتظرت لتعرف توقيت الله واللحظة 
احتاجت إلى نعمة الله الغنية، لأنها لو دخلت إلى الملك من دون أن يمد 

قضيب الذهب لها، لانتهت حياتها في الحال.

أن تسلم كل ما لديك 
للــرب يـتـطـلـب مـنـك 
ا. ا قويًّا جدًّ موقفًا قلبيًّ

ثمـنٍ،  دفـع  دون  فمـن 
حقيقـي  اتِّبـاع  يوجـد  لا 
دون  ومـن  للمسـيح. 
الصليـب لا توجد قيامة. 
ومـن دون مـوت لا يوجـد 

فـداء.

الجزء الرابع  » اكتشف خطة الله الكبرى « 
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نرى في هذه القصة أن أسـتير كانت تثق بالله القدير. وهذا أمر قابل للتطبيق علينا
نحـن اليـوم. يجـب أن تـدرب نفسـك على الثقـة بالله
فـي  الأمـور الصعبـة والأوقـات العصيبـة، لأنـه هـو
كُمْ عَليَْـهِ، لأنََّهُ هُوَ يعَْتنَِي  يعتنـي بـك، كما يعـدك: “مُلقِْنَ كلَُّ هَمِّ
بِكُـمْ” )1 بطـرس 5: 7(. فمهمـا كان عـدد الَأشـخاص 

)مثـل مردخـاي(، مـن حولـك  الرائعيـن  الروحييـن 
فإن الرب يريدك أن تتكل عليه وحده، وأن تدرك أنه يعتني بك بصورة شـخصية.

اكتشف خطة الله الكبرى!

د وقدّر المواهب التي أعطاك الله إياها. عدِّ

اقبل المكان الذي أوجدك الله فيه.

تعامل مع الأمور التي تعوقك ولا تهملها.

ثق بالذين وضعهم الله حولك.

سلّم للرب حياتك كلها.

ثق بأن الرب يعتني بك.

مهما كان عدد الَأشخاص 
الـروحــيين الـرائعين مـن 
حـولـك، فـإن الـرب يريـدك 
أن تتكـل عليه وحده، وأن 
تــدرك أنــه يـعـتـنـي بـك

بصورة شخصية.

ذِي  الّـَ اللـهِ  مِـنَ  فَلْيَطْلُـبْ  حِكْمَـةٌ،  تعُْـوِزهُُ  أحََدُكُـمْ  كَانَ  إنِْ  ـَا  “وَإنَِّ
لَـهُ” فَسَـيُعْطَى   ،ُ يُعَـرِّ وَلاَ  بِسَـخَاءٍ  الْجَمِيـعَ  يُعْطِـي 

يعقوب 1: 5
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صــلِّ
خلال ظروفك   
ـــــا كلهــــــ

الجزء الخامس
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الجزء الخامس  » صلِّ خلال ظروفك كلها « 

ـا أن تغيّـر عالمـك إلـى مـا هـو أفضـل، ينبغـي إذا أردتَ حقًّ
أمـام والأنسـكاب  الصـاة  نفسـك علـى  تـدرب  أن   عليـك 
الـرب فـي كل الظـروف والأحوال. واجهت أسـتير في هذا 
الوقـت أحداثًـا جسـامًا وأزمـة حقيقـة لهـا ولشـعبها. فقـد 
صمّـم هامـان الأجاجـي الشـرير علـى أن يبيـد جنـس اليهـود
فـي المملكـة  فـي الــ 127 ولأيـة فارسـية كلهـا، لأ بسـبب عـدم

سـجود مردخاي له فحسـب، بل بسـبب حقده التاريخي الذي ورثه عن أجداده 
منذ قرون مضت. فقبل حوالي 500 سنة من ولأدة أستير، انخرط بنو العمالقة والملك 
أجاج )أحد أجداد هامان( في حرب شرسة مع اليهود. وقُتل الملك أجاج بالسيف، 
لكـن زوجتـه هربـت وأنجبت نسـاً اسـتمر إلـى أن ولد هامان بـن همداثا الأجاجي.

فهنـاك تاريـخ ممتلـئ بالكـره والعـداء تجـاه كل يهـودي، أي كل تابـع للإلـه الحقيقي
فـي ذلـك الوقـت. وزاد الطيـن بِلّـة أن مردخـاي اليهـودي كان مـن سـبط بنياميـن
أجـاج. وبنـي  العماليـق  مـع  الحـرب  قـاد  الـذي  شـاول  الملـك  منـه  انحـدر  الـذي 
ولـم يقبـل مردخـاي هذا أن يسـجد أمـام هامان العُرْف والعادات، حسـب فازداد
حقـده عليـه وعلـى اليهود اشـتعالًأ. لم تكشـف أسـتير عـن خلفيّتها اليهودية حسـب
نصيحـة مردخـاي. وبطبيعـة الأمـر، لـم يعـرف الملك أحشـويروش أن قـرار هامان
الذي صادق عليه بختمه الملكي لإبادة اليهود حكم بالإعدام لأ على الشـعب اليهودي

فقط، بل على ملكته وزوجته أستير أيضًا.

فلمـا سـمع مردخـاي واليهود في المملكة بمؤامرة هامـان، ناحوا وصاموا وصلّوا 
كثيرًا. وأوصل مردخاي هذا الخبر في رسـالة إلى أسـتير الملكة وهي لم تكن تعلم 
بالأمر. وأرسـل لها نسـخة من المرسـوم الرسـمي بالإبادة. فكان جوابها الأوّليّ ينمّ

عـن غايـة التـردد، لأن الملـك لـم يـأت إليهـا منـذ ثاثيـن يومًـا، ولـم تكن واثقة 
بأنه سيرحب بزيارتها له. وإذا تجاسرت على الدخول عليه في قاعة العرش لتكلمه،
فسـيكون ذلك كسـرًا للبروتوكول الملوكي، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه موتها. 

فكانت كلمات مردخاي تدوي في أعماقها في كل لحظة عندما قال: 

ا  كِ إنِْ سَـكَتِّ سُـكُوتاً فِ هـذَا الوَْقـْتِ يكَُونُ الفَْـرَجُ وَالنَّجَـاةُ للِيَْهُودِ مِنْ مَـكَانٍ آخَرَ، وَأمََّ “لأنَّـَ

أنَـْتِ وَبيَْـتُ أبَِيـكِ فتَبَِيـدُونَ. وَمَنْ يعَْلـَمُ إنِْ كُنْتِ لوَِقـْتٍ مِثلِْ هذَا وَصَلـْتِ إلَِ المُْلكِْ؟” 

أستير4 : 14

الصــــــــــلاة
والانسكاب
أمــــام الله
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لقـد أحضـر اللـه أسـتير إلـى القصـر، لأ لمنفعتهـا الشـخصية وتحقيقًـا لأحامهـا. 
لقـد زرعهـا اللـه فـي القصـر لوقـت مثـل هـذا، لوقـت تسـتطيع فيـه أن تنقـذ شـعبها 
مـن الهـاك عـن طريـق اسـتخدام نفوذهـا وتأثيرهـا فـي الملـك مـن خـال الموهبـة 
التـي سـمحت لهـا بـأن تصبـح ملكة فـي المقـام الأول، وهي جمالهـا. أعطاها الرب 
نعمـة اسـتطاعت مـن خالهـا أن تتمـم مشـيئته. وبالطريقـة نفسـها، يريـد الـرب 
أن يسـتخدم مواهبـك ليعمـل فيـك ومـن خالـك، وتكـون بركـة لعائلتـك وكنيسـتك 

ومجتمعـك وعالمـك الـذي أنـت فيـه.

اسـتخدم اللـه طلـب مردخـاي مـن أسـتير أن تضْـرع إلـى الملـك فـي تغييـر قلبهـا 
ونظرتهـا كليًّـا. وعلمـت فـي الوقـت نفسـه أن ذلـك يمكـن أن يكلفهـا حياتهـا. ورغم 
هـذه المخـاوف، نـرى أسـتير ترسـل إجابـة إلـى مردخـاي بأنها سـتذهب إلـى الملك 
حتـى ولـو كلّفهـا ذلـك حياتهـا. فطلبـت مـن مردخاي والشـعب كلـه أن يصلّوا من 
أجلهـا، مستسـلمةً لمصيرهـا وقالـت: “فـإن هلكـتُ هلكـتُ”. تتطلـب هـذه الخطوة 
جـرأة وإيمانًـا بقـوة الصـاة. أن تصلّـي فهـذا شـيءٌ، وأمّـا أن تخاطـر بحياتـك مـن 

أجـل الآخريـن فهـو شـيء آخر.

آمن بقوة الصلاة

أمامهمـا  منـه. وكان  الخـروج  قـد يصعـب  مأزقًـا  وأسـتير  واجـه مردخـاي  لقـد 
أقـل مـن سـنة واحـدة ليشـهدا تنفيـذ الحكـم بإبـادة اليهـود فـي أنحـاء الإمبراطوريـة 
الفارسـية كلهـا. ويتضمـن هـذا القـرار أن اليهـود لأ يملكـون الحـق فـي الدفـاع عـن 

أنفسـهم بـأي شـكل مـن الأشـكال.

لقـد نجـح هامـان فـي إقنـاع الملك بخطته، حيث إنـه كان مقرباً إليـه وموضع ثقته. 
فـكان للملـك اهتمـام بتنفيـذ هـذه المرسـوم لأن هامان أقنعـه بأن اليهود سـيثورون 

عليـه وينقلبـون على حكمه.
وفـي الحقيقـة، لـم يبـالِ الملـك أحشـويروش كثيـراً بالأمر بمـا سـيحدث لليهود لأنه 
كان رجـل حـرب ودمـاء فـي المقـام الأول. وصـبَّ جهله بهوية أسـتير في مصلحة 

هامـان بصـورة أكبر.
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وقع اليهود في مأزق. فما العمل؟ كان الشـيء الوحيد الذي امتلكته أسـتير ومردخاي 
هـو قـوة الصـاة. لـم يكـن لهمـا تأثيـر سياسـي، ولـم يمتلـكا تأثيـرًا اجتماعيًّـا أو ماديًّا 
أو عسـكريًّا. ورغـم أن أسـتير كانـت الملكـة، إلأ أن سـلطتها كانت صُوريـة ومحدودة 
بصورة كبيرة. لم تكن تستطيع حتى أن ترى الملك متى شاءت. وتعلمتْ أن الصاة 

هـي الطريقـة الوحيـدة التي بهـا تتدخل يد الله فـي الأمر.

لماذا نصلي؟ لأن الصاة تصلنا بالله الذي تربطنا به عاقة الآب بالبنين.

الصـاة اعتـراف بوجـود اللـه، وبأنـه يسـمعك، وبأنه قادر على كل شـيء. انظر ماذا 
ورد مـن جهة اسـتجابة الصاة: 

“وَهذِهِ هِيَ الثِّقَةُ الَّتِي لنََا عِنْدَهُ: أنََّهُ إنِْ طلَبَْنَا شَيْئاً حَسَبَ مَشِيئتَِهِ يسَْمَعُ لنََا”

يوحنا الأول 5: 14

وضعفـك. بمحدوديتـك  اعتـراف  هـي  الصـاة  فـإن  ذلـك،  إلـى  وإضافـة 
وهـي أيضـا دعـوة إلـى اللـه حتـى يعمـل فـي حياتـك 
ويعلـن قصـده وخطتـه لـك. والصـاة امتيـاز عظيم 
اُعطـي لأولأد الـرب، أي المؤمنيـن بيسـوع المسـيح. 

وقد وعدنا السيد المسيح قائاً:

دَ الآبُ بِالابنِْ. إنِْ سَألَتْمُْ شَيْئاً بِاسْمِي “وَمَهْاَ سَألَتْمُْ بِاسْمِي فذَلكَِ أفَعَْلهُُ ليَِتمََجَّ

فإَِنيِّ أفَعَْلهُُ” 

يوحنا 14:  14-13 

كانـت أسـتير تأمـل بـأن يمـد الملـك لهـا قضيـب الذهـب ليسـمح لهـا بالدخـول 
وتنجـو بحياتهـا. لكـن لـو قارنـتَ هـذا البروتوكـول ببروتوكـول السـماء، لوجـدتَ 

فرقًـا شاسـعًا. يقـول الوحـي:

مْ بِثِقَةٍ إلَِ عَرشِْ النِّعْمَةِ ليَِْ ننََالَ رحَْمَةً وَنجَِدَ نعِْمَةً عَوْناً فِ حِينِهِ” “فلَنَْتقََدَّ

عبرانين 4: 15 

بوجـود  اعتـراف  الصـلاة 
الله، وبأنه يسـمعك، وبأنه 

قـادر علـى كل شـيء.

الجزء الخامس  » صلِّ خلال ظروفك كلها « 
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فعـرش اللـه مفتـوح ومتـاح لـكل أولأده مـن دون إذن دخـول وبروتوكـول معيّـن.      
يـا لجمـال إلهنـا وعظمتـه ومحبتـه غيـر المتناهيـة! لأ يسـدُّ صاحـب عـرش النعمـة 
بابـه أبـدًا. ولأ يوجـد مبـرر للخـوف مـن الدخـول إلـى حضرتـه، مـع أنـه إلـه مهيب. 
وقـد مـدّ لـك منـذ وقـت بعيـد “قضيـب الذهـب” للنجـاة، عندمـا مـات ابنـه الوحيـد 

علـى الصليـب مـن أجلـك.

هـل تؤمـن بـأن صاتـك قـد تصنـع المعجـزات وتحـرك يـد اللـه؟ كانـت الصاة هي 
الحـل الوحيـد أمـام بطلـي الإيمـان، أسـتير ومردخـاي، فاجعلهـا نهجك فـي الحياة.

اعرف متى تصوم وتصلي

أدركـت أسـتير ومردخـاي أن الصـاة لأ بـد أن تكـون مصحوبـة بعامـل مهـم وهـو 
الصـوم. وليـس الصـوم مجـرد طقـس اعتدنا عليه، أو مجرد ذكرى نحييهـا في أوقات 

الحـزن والمناسـبات الدينيـة. فالصـوم أعمـق بكثيـر مـن هذا. 

يرسـل الصـوم رسـالة إلـى اللـه مَفادهـا أنـك جـادٌّ في طلبـك. فالصوم يغيـرك أنت مع 
أنـه ربمـا لأ يغيّـر واقعـك. وعندمـا تصـوم، فإنـك تعلن للـه أنك لن تعتمد على جسـدك، 
أي جهـودك الذاتيـة، لأنهـا لـن تثمـر عن شـيء ذي أهمية، بل عندمـا تصوم عن الطعام

أو الشراب، فإنك تذكّر نفسك بأنك في احتياج شديد إلى الرب ومعونته.

لقـد طلبـت أسـتير مـن مردخاي أن يوعـز لليهود جميعًا بأن يصلّـوا ويصوموا من 
أجلهـا لتكـون مسـتعدة لماقـاة الملـك. لقـد أدركا أن الحالة تتطلب تركيـزًا روحيًّا 
كبيـرًا بـدلًأ مـن الهرولـة للبحـث عـن حلـول بشـرية أو منطقيـة. وتعلَّمـا أن الصاة 
المصحوبـة بالصـوم سـاح قـوي فـي الحـرب الروحيـة. وقـد علّمنـا الـرب يسـوع 

مبـدأ الصـاة والصـوم فـي الصـراع الروحـي عندما قال:

وْمِ” اةَِ وَالصَّ ا هذَا الجِْنْسُ فاََ يخَْرُجُ إلِاَّ بِالصَّ “وَأمََّ

متى 17: 21
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الجزء الخامس  » صلِّ خلال ظروفك كلها « 

إن أهم محفز للصوم هو تنظيم حياتك الروحية. وإليك بعض المحفزات الأخرى:

لتظهر أمام الله لا الناس

وُنَ وُجُوهَهُمْ ليَِْ يظَهَْـرُوا للِنَّاسِ  “وَمَتـَى صُمْتـُمْ فـَاَ تكَُونوُا عَابِسِـنَ كَالمُْراَئـِنَ، فإَِنَّهُمْ يغَُـيرِّ

ـا أنَـْتَ فمََتـَى صُمْـتَ فاَدْهُـنْ  صَائِـِنَ. الَحَْـقَّ أقَـُولُ لكَُـمْ: إنَِّهُـمْ قـَدِ اسْـتوَْفوَْا أجَْرهَُـمْ. وَأمََّ

ذِي فِ الخَْفَاءِ. فأَبَـُوكَ الَّذِي  رَأسَْـكَ وَاغْسِـلْ وَجْهَـكَ لـِيَْ لاَ تظَهَْـرَ للِنَّـاسِ صَائِاً، بـَلْ لأبَِيكَ الّـَ

يـَرَى فِ الخَْفَـاءِ يجَُازِيـكَ عَانَيَِةً”

متى 6: 16- 18

للتخلص من حالة الفتور الروحي

وْمِ وَالبُْكَاءِ وَالنَّوْحِ”  ، ارجِْعُوا إِلَيَّ بِكُلِّ قلُوُبِكُمْ، وَبِالصَّ “وَلكِنِ الآنَ، يقَُولُ الرَّبُّ

يوئيل 2: 12

لمواجهة الصعوبات والضيقات

، وَناَدَى بِصَوْمٍ فِ كُلِّ يهَُوذَا”  “فخََافَ يهَُوشَافاَطُ وَجَعَلَ وَجْهَهُ ليَِطلْبَُ الرَّبَّ

أخبار الأيام الثانية 20: 3

لمواجهة الخطر

وْمِ وَالمَْسْحِ وَالرَّمَادِ”  اةَِ وَالتَّرَُّعَاتِ، بِالصَّ يِّدِ طاَلبًِا بِالصَّ هْتُ وَجْهِي إلَِ اللهِ السَّ “فوََجَّ

دانيال 9: 3

عند الاحتياج إلى حماية إلهية

ـوْمِ وَالمَْسْـحِ وَالرَّمَـادِ...  ـاةَِ وَالتَّرَُّعَـاتِ، بِالصَّ ـيِّدِ طاَلبًِـا بِالصَّ هْـتُ وَجْهِـي إلَِ اللـهِ السَّ “فوََجَّ

فصَُمْنَـا وَطلَبَْنَـا ذلـِكَ مِـنْ إلِهِنَـا فاَسْـتجََابَ لنََا”

عزرا 8: 23-21
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عليك أن تعرف متى تصوم وتصلي حتى يعمل الله بقوة في حياتك لتكون مثل 
أستير ومردخاي في مواجهتهما أعتى الأمواج والأهوال.

اترك نتيجة الصلاة والصوم لله

بعـد أن طلـب مردخـاي مـن اليهـود كلهـم فـي أنحـاء البـاد جميعهـا أن يصومـوا 
ويصلـوا، قالـت أسـتير عبـارة فـي غايـة القـوة:

“اذْهَـبِ اجْمَـعْ جَمِيـعَ اليَْهُـودِ المَْوْجُودِيـنَ فِ شُوشَـنَ وَصُومُـوا مِـنْ جِهَتِـي وَلاَ تأَكُْلـُوا وَلاَ 

امٍ ليَْـاً وَنهََـارًا. وَأنَـَا أيَضًْـا وَجَوَارِيَّ نصَُـومُ كَذلكَِ. وَهكَـذَا أدَْخُـلُ إلَِ المَْلِكِ  بـُوا ثثاَثَـَةَ أيَّـَ ترََْ

ـنَّةِ. فـَإِذَا هَلكَْـتُ، هَلكَْتُ”. خِـافََ السُّ

أستير4 : 16

لقـد فهمـت أسـتير شـيئًا ثمينًـا عن الصاة والصـوم. فهمت أننا نصلـي ونصوم لأ 
لنقنـع اللـه بعمـل مـا نريـده، بـل على نقيـض ذلك تمامًـا، لنكون نحن ضمـن إرادته 
وخطتـه أولًأ وأخيـرًا. أدركـت الملكة أن الصاة والصوم ليسـا عبارة عن بوليصة 
تأميـن أو عربـون ليمـد لهـا الملـك قضيـب الذهب، ويسـمح لها بالدخـول إلى قاعة 

العرش، ويعطيها سـؤلها.

لقـد فهمـت أسـتير أن اللـه مـا زال مهيمنًـا ومسـيطرًا علـى الموقـف، وأن صاتهـا 
وصومهـا لـن يغيـرا خطـة ومشـيئة الله، بل كانـا إعانًا وتصريحًا عـن إلقاء العبء 
القضيـة وهـو  تغييـر كل شـيء. فهـو صاحـب  الـذي يسـتطيع  القديـر  اللـه  علـى 

المسـؤول عـن الملـف.

اسـتثمرت أسـتير خدمتهـا فـي القصـر مـن خـال ربـح جواريهـا إلـى إيمانهـا بالإله 
الحقيقـي، وفـي توظيفهـن فـي الأشـتراك فـي الصـاة والصـوم. فهـذه شـهادة علـى 

فاعليـة خدمتهـا وإيمانهـا.

إنّ أعظم نتيجة للصاة والصوم أنْ تصبح في تسليم كامل للرب...أن تلقي عليه
كل همــك، وكل احتياجاتــك، لأنه يهتم بك...أن تصل
إلى قناعة داخلية بأن الله هو الذي يهتم بكل تفاصيل
ــرف ــذا الظ ــن ه ــرج م ــا...أن تخ ــك وتعقيداته حيات

بثقة أكبر، ويقين أعمق بأن الله الآب السماوي يعتني بك.  

للصـلاة  نتيجـة  أعظـم  إنّ 
فـي  تصبـح  أنْ  والصـوم 

للـرب كامـل  تسـليم 
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ــي وتصــوم، إلأ أنــه عليــك أن تتــرك النتيجــة  فــي حيــن أنــه ينبغــي عليــك أن تصلّ
فــي يــد اللــه، وأن تســلّمه كل شــيء، وتخضــع لــه نفســك بالكامــل حتــى يتمجــد مــن 

خالــك. صــلِّ خــال ظروفــك كلهــا مهمــا تقلبــت!

آمن بقوة الصلاة.

اعرف متى تصوم وتصلي.

اترك نتيجة الصلاة والصوم لله.

الجزء الخامس  » صلِّ خلال ظروفك كلها « 

“لذِلِـكَ أقَُـولُ لَكُمْ: كُلُّ مَـا تطَْلُبُونهَُ حِينَاَ تصَُلُّونَ، 

فَآمِنُـوا أنَْ تنََالوُهُ، فَيَكُونَ لَكُمْ”
مرقس 11: 24



لا تــســبـق الله
بل انتظره

الجزء السادس
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كان أمـرًا طبيعيًّـا أن تخاف أسـتير علـى حياتها. فالحكم
بالمـوت عقابـًا علـى انتهـاك القانـون الملكـي ليـس أمرًا
هيّنًا. ولم تكن متأكدة من موقف الملك منها وعواطفه
تجاههـا بعـد انشـغاله ثاثيـن يومًـا عنهـا، وهـو منهمك
حربـه فـي  العسـكرية  الخطـط  وضـع  فـي  قادتـه  مـع 
إمبراطوريتـه مصيـر  أن  يعـرف  وكان  اليونـان.  مـع 
علـى المحـك، لأن مجريـات الحـرب لـم تكـن مبشّـرة بالخيـر لـه. ولهـذا لـم تضمن
أسـتير أن يكـون مـزاج الملـك مُواتيًـا. وكانـت تأمل أن يكون هنالك حـل آخر بعيداً
عنهـا، لتعيـش بقيـة حياتهـا فـي هدوء وسـام وطُمأنينـة، خاصة أنها امـرأة لأ يتوقع

منها الناس القيام بمآثر بطولية.

ومـن جهـة أخـرى، عـرف مردخـاي، بحساسـيته الروحيـة، أن أسـتير هـي المفتـاح 
المتـاح. وقـاده الـرب إلـى تنبيـه أسـتير علـى دورهـا المقصـود مـن اللـه. وأوضـح 
لهـا أن غـرض اللـه وقصـده مـن كونهـا ملكـة لـم يكـن ذاتيًّـا وشـخصيًّا، بل أسـمى 

وأعظـم. لقـد جـاءت إلـى القصـر “لوقـت مثـل هـذا”.

أدركـت أسـتير أن القضيـة ليسـت فرديـة، بـل هـي قضيـة شـعب برمتـه، بـل قضية 
إلهيـة. فاللـه مهتـم بشـعبه، ويعمـل من خاله لتحقيـق مقاصده، ذلك الشـعب الذي 
سـيأتي مـن خالـه ذات يـوم المخلّـص الموعـود. ولـن يبقـى اللـه مكتـوف اليديـن، 
بـل سـيكمل تاريخـه الفدائـي. بكّتـت كلمات مردخاي أسـتير وسـاعدتها على اتخاذ 
قرارهـا بـأن تدخـل إلـى الملـك حتـى مـن دون ضمـان أن يمـد لها قضيـب الذهب. 

قالـت “إذا هلكـتُ، هلكتُ!”

أحسـت أسـتير بـأن المعركـة ليسـت معركتهـا وحدهـا، ولهذا طلبت مـن مردخاي 
أن يوعـز لليهـود كلهـم فـي شوشـن أن يصلـوا ويصومـوا مـن أجلها مـدة ثاثة أيام 
اسـتعدادًا لدخولهـا إلـى الملـك. وهـي تعـرف أن ملك الملـوك قادر علـى تغيير قلب 

الملك، لأن 

“قلَبُْ المَْلِكِ فِ يدَِ الرَّبِّ كَجَدَاوِلِ مِيَاهٍ، حَيْثاَُ شَاءَ يُميِلهُُ”

أمثال 21: 1

ستكتشـف فـي هـذا الفصـل مـا حـدث لأسـتير عندمـا تقدمـت ودخلـت عنـد الملك 
لتتضـرع مـن أجـل شـعبها حتـى يعفـو الملـك عنهم.

انتظـر
الــــرب

الجزء السادس  » لا تسبق الله بل انتظره « 
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انتظر الرب

إلى  أن تذهب وتتوسل  إلى أستير -  أن نستخلص من طلب مردخاي  نستطيع 
الملك أن يلغي قرار الإبادة - أن القضية في غاية الخطورة والأهمية.  رغم خطورة 
الموقف والظرف الملحّ، إلّأ أننا نستطيع أن نتعلم صفة وميزة في أستير نحتاج 
إليها كلنا في حياتنا اليومية. فعوضًا عن أن تهرول مسرعة إلى الملك - مثلما 
الأمر جيدًا!  النظر في  توقفتْ وأمعنتْ  يقعون في مأزق -  يفعل كثيرون عندما 

وانتظرتْ مدة ثاثة أيام. 

كان انتظارها بمثابة إعان وإقرار بأنها:

أدركت خطورة الموقف وجدّيته.	½
احتاجت إلى معونة الله لكي يسير أمامها، وأن يلمس قلب     	½

الملك قبل أن تذهب إليه.
احتاجت إلى أن تأخذ فرصة ووقتًا مع الرب لكي يعطيها 	½

الحكمة والنعمة.
احتاجت إلى وقت فيه تجهز نفسها وتفكر في الكلمات التي 	½

ستقولها للملك، وخطة تسير فيها.

انتظـرت أسـتير الـرب بالصـاة والصوم، فكانت النتيجة مذهلة. فبعدما لبسـت أسـتير 
الثيـاب الملكيـة ودخلـت إلـى الملـك حيـث كان جالسًـا علـى عرشـه، يقـول الكتـاب: 

ارِ ناَلـَتْ نعِْمَةً فِ عَيْنَيْـهِ، فمََدَّ المَْلِكُ لأسَْـتِيَر  “فلَـَاَّ رَأىَ المَْلـِكُ أسَْـتِيَر المَْلِكَـةَ وَاقِفَـةً فِ الـدَّ

ذِي بِيـَدِهِ، فدََنـَتْ أسَْـتِيُر وَلمََسَـتْ رَأسَْ القَْضِيبِ. فقََـالَ لهََـا المَْلِكُ: “مَا  هَـبِ الّـَ قضَِيـبَ الذَّ

لـَكِ يـَا أسَْـتِيُر المَْلِكَـةُ؟ وَمَا هِـيَ طِلبَْتـُكِ؟ إِلَ نصِْـفِ المَْمْلكََـةِ تعُْطىَ لكَِ”.

أستير 5 : 3-2

استطاعت أستير خال هذه الأيام الثاثة أن تبني إيمانها وتحضّر خطة في قلبها
وعقلها. وإضافة إلى ذلك، استطاعت أن تهدم شكوك
إبليس كلها وتأخذ نعمة وبركة من الرب. ونتيجة لذلك،
أعطاها انتظارها للرب قوة وعزيمة جديدة. فكن على

يقين أن انتظارك للرب يعطيك دائمًا الأمل والبركة!

أن  يقيـن  علـى  كـن 
انتظارك للـرب يعطيك 
والبركـة! الأمـل  دائمًـا 



69

الجزء السادس  » لا تسبق الله بل انتظره « 

دون  مـن  ومعاماتـه  الـرب  نسـتبق  وأحيانًـا  الأمـور،  نسـتبق  كثيـرة  أحيانًـا 
نعنهـا.  ولـم  قلناهـا  كثيـرة  أشـياء  علـى  وننـدم  الـكام  فـي  نسـرع  ربمـا  انتظـار. 
بـركات عديـدة. نجنـي  المحـدد،  وقتـه  فـي  وتدخاتـه  الـرب  ننتظـر  لكـن عندمـا 

لأ يتأخر الرب علينا، بل نحن الذين نتأخر عليه. لكنه لأ ينسانا. قال أحد خدام الله:
ننتظـر  أن  وعلينـا  اللـه،  يـد  فـي  القفـاز  مثـل  إننـا 
يقـرره.  الـذي  الأتجـاه  فـي  يقودنـا  لكـي  تحركاتـه 
أسـتير، حيـاة  فـي  واقعيًّـا  شـيئًا  هـذا  كان 

إذ انتظرت الرب قبل أن تبدأ بالبحث عن الحلول.
 

الإشـارة  علـى  تقـف  فعندمـا  الأنتظـار.  منـا  أحـد  يحـب  لأ  تنتظـر.  أن  ينبغـي 
“مجـدًا  بجانبـك  التـي  السـيارة  لسـائق  وتقـول  النافـذة  تفتـح  لأ  أنـت  الضوئيـة، 
الإشـارة  علـى  الأنتظـار  أجمـل  مـا  أو  الإشـارة!  ننتظـر  الآن  نحـن  للـرب! 
السـامة! التأنـي  الندامـة، وفـي  العجلـة  فـي  إن  يـا صديقـي،  الضوئيـة!” فمهـاً، 

” عْ قلَبُْكَ، وَانتْظَِرِ الرَّبَّ دْ وَليَْتشََجَّ . ليَِتشََدَّ “انتْظَِرِ الرَّبَّ

مزمور 27: 14

“انتْظَِرِ الرَّبَّ وَاحْفَظْ طرَِيقَهُ، فيََرفْعََكَ لتَِرثَِ الأرَضَْ. إِلَ انقِْراَضِ الأشَْرَارِ تنَْظرُُ”

 مزمور 37: 34

، فاََلَ إِلَيَّ وَسَمِعَ صَُاخِي” “انِتِْظاَرًا انتْظَرَتُْ الرَّبَّ

مزمور 40: 1

ةً. يرَفْعَُونَ أجَْنِحَـةً كَالنُّسُـورِ. يرَكُْضُونَ وَلاَ  دُونَ قـُوَّ ـا مُنْتظَِـرُو الـرَّبِّ فيَُجَـدِّ “وَأمََّ

يتَعَْبُـونَ. يَمْشُـونَ وَلاَ يعُْيوُنَ”

إشعياء 40: 31

إذًا، الأبطال الروحيون ينتظرون الرب في كل شيء.

لا يتأخـر الـرب علينـا، بل 
نحـن الذين نتأخـر عليه. 

لكنه لا ينسـانا. 

انظـر إلـى بعـض الوعـود التـي 
يقدمهـا الله لك عندما تنتظره
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هنالـك نقطـة جديـرة بالذكـر. نجـد فـي دخـول أسـتير إلـى الملـك صـورة جميلـة 
للصـاة. “لبَِسَـتْ أسَْـتِيُر ثِياَبـًا مَلكَِيَّـةً” قبـل دخولهـا. وهـي بهذا تذكّـر الملك أنهـا منه، وأنه 
اختارهـا، ولأ يملـك أن يرفضهـا. ومـن المؤكد أن الملك نفسـه أعطاها هذه الثياب 
الملكيـة بصفتهـا ملكـة. وأنـت تلبـس ثيابـًا ملوكيـة عندمـا تدخـل إلى محضـر الله. 
تلبـس ثيـاب بـر يسـوع الملكيـة، حيـث “جعلـك ملـكًا”. ولهـذا يقْبلـك اللـه دائمًا في 

يسـوع المسـيح، ويقبـل صلواتـك باسـم ابنـه الحبيب. 

لا تترك العواطف والانفعالات تقودك

مـن الميـزات العظيمـة التـي تحلـت أسـتير بهـا ضبطهـا لمشـاعرها وانفعالأتهـا. 
نسـتطيع أن نستشـعر اضطرابهـا وخوفهـا فـي بعـض الأحيـان، خاصـةً فـي يـوم 

اقترابهـا إلـى الملـك.

مـن المؤكـد أنهـا شـعرت بثقـل المسـؤولية والعبء الكبيـر على كاهلهـا لأن مصير 
شـعبها بيـن يديهـا. فهـي الوحيـدة التـي تسـتطيع أن تفعـل شـيئًا، ولـو كان بسـيطًا. 

ربمـا كان يمكـن أن يـؤدي هـذا إلـى نفـاد صبرها.

لكننـا لأ نجدهـا، ولـو لمـرة واحـدة، تتصـرف وفـق مشـاعرها وانفعالأتهـا. كانـت 
ثابتـة، وحافظـت علـى قـدر عـالٍ مـن عـزة النفـس والنعمـة واليقيـن أمـام الملـك. 
فعندمـا مـد الملـك قضيـب الذهـب، دنت منـه بكل هدوء ولمسـت القضيـب. وقال 
لهـا الملـك إنـه علـى أتـم الأسـتعداد ليعطيهـا نصـف المملكـة. فبـدلًأ من أن تشـتكي 

مـن هامـان وتفضـح مؤامرتـه، دعتـه والملـك إلـى وليمـة.

فجـاء الملـك وهامـان إلـى وليمـة أسـتير. كان بإمكانهـا أن توجـه إصبـع الأتهـام - 
ولهـا حـق فـي ذلـك - إلـى هامـان مباشـرة وفـي تلـك اللحظة.

ع اَسـتير، بـل انتظـرت ثاثـة أيام حتى يتدخل الرب. لو سـمحت أسـتير  لأ لـم تتسـرَّ
لعواطفهـا وانفعالأتهـا أن تطغـى عليهـا لـكان من الممكن أن تضيّـع هذه الفرصة.
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ماذا نتعلم نحن مما فعلته أستير؟

نتعلـم ضـرورة الأسـتعداد. لقـد اسـتعدت أسـتير جيـدًا لهـذه اللحظـة، حيـث كان 
لديهـا إيمـان عظيـم وخطـة محددة رتبـت تفاصيلها بكل عنايـة، فذهبت بثقة وجرأة 
إلـى الملـك. ولأ بـد أن الصـاة والصـوم مهّدا الطريق أمام أسـتير لتكون مسـتعدة 
عنـد دخولهـا إلـى الملـك. فكامهـا وحجّتهـا سـيكونان العامـل الوحيـد فـي تحديـد 

قـرار الملك.

لقـد أعـدت نفسـها لتلـك اللحظـة. تقدمـت إلـى الملـك بعـد صلـوات مكثفـة، وبعـد 
استشـارة الرب حول كل ما تنوي فعله. لم يكن عملها عشـوائيًّا. لم تسـتعد لمقابلة 
الملـك فقـط، لكنهـا أعـدّت أيضًـا ترتيبـات الوليمـة التـي عرضتهـا على الملـك. كان 
هـذا برهانًـا علـى أنهـا مؤمنـة بأنهـا لن تمـوت. آمنت بأن الرب سـيتدخل فـي الوقت 
المناسـب وينقذهـا. آمنـت بـأن اللـه أحضرهـا إلـى ذلـك المـكان “لوقـت مثـل هذا”. 
لقـد علمـت أنهـا لـن تذهـب إلى دار الملـك وحدها، لأنها آمنت انَ ملـك الملوك - له 

المجـد كلـه - سـيكون معها، وهكـذا كان.

لقــد بــان اتــزان أســتير وصبرهــا فــي قيامهــا بدعــوة هامــان إلــى الوليمــة مــن دون 
ــا، وإلّأ  ــرات صوته ــي نب ــا أو ف ــى وجهه ــاج عل ــب أو انزع ــح غض ــر مام أن تظه
لســألها الملــك عــن ســبب ذلــك. هــل كانــت لديهــا عواطــف وانفعــالأت؟ - بــكل 

تأكيــد! هــل ســمحت لعواطفهــا وانفعالأتهــا بــأن تســيطر عليهــا؟ بــكل تأكيــد لأ.

كــم مــرةٍ نكــون ســلبيين فــي معاماتنــا ولأ نكــون بركــة للآخريــن بســبب عــدم 
ضبــط عواطفنــا وانفعالأتنــا! فنحــن نريــد أن نعبــر عمــا نشــعر بــه فــي أي وقــت مهمــا
عواطفـــك  أن  ـــر  تذكَّ والنتائـــج.  العواقـــب  كانـــت 
وأفعالـــك  أقوالـــك  تحـــدد  التـــي  هـــي  وانفعالأتـــك 
أســـتير، مـــن  ثمينًـــا  درسًـــا  تعلّـــمْ  أيضًـــا. 
ولأ تجعـــل انفعالأتـــك وعواطفـــك تقـــودك. لكـــن بالصـــاة والصـــوم، اطلـــب مشـــورة

الرب في كل أمر، ثم خذ القرار الذي ينصحك به الرب.

عـواطـفـك وانـفعـالاتك 
هي التي تحدد أقوالك 

وأفعالك أيضًا.
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أعط الرب المجال ليتمم عمله

أعطـت أسـتير الـرب الفرصـة ليقودهـا ويرشـدها فـي كل خطـوة اتخذتهـا. ففـي 
خـال الوليمـة، سـألها الملـك ثانيـة عـن طلبتهـا وأظهـر اسـتعداد لأن يهبهـا نصـف 
مملكتـه )يـدل هـذا علـى أن اللـه كان يعمل فـي قلبه من خال صلوات القديسـين(. 
لكـن جـواب أسـتير كان مفاجئًـا مرة أخرى. إذ طلبتْ أثناء العشـاء أن يأتي الملك 

وهامـان لوليمـة ثانيـة فـي اليـوم التالي.

ـــة  ـــا وفـــي المـــكان نفســـه تلبي ـــك أحشـــويروش وهامـــان معً ـــا أســـتير والمل ـــرى هن ن
ـــم  ـــرب. فرغ ـــل لل ـــرك العم ـــرى أســـتير تت ـــرة أخـــرى، ن ـــة. وم ـــى الوليم ـــا إل لدعوته
ـــا فرصـــة  ـــث ســـنحت له ـــي المـــكان نفســـه، حي ـــك وأســـتير ف ـــان والمل وجـــود هام

ـــا آخـــر. ـــر يومً ـــررت أن تنتظ ـــا ق ـــه، لكنه ـــان ومخطط أن تفضـــح هام

مـن المؤكـد أن هـذا كلـه كان تحـت قيـادة الـروح القـدس وإشـرافه. ربمـا أعطـت 
أسـتير مـن دون إدراك منهـا الـرب فرصـة أكبـر ليعمـل فـي قلـب الملك وفـي قلبها 
أيضًـا. لـم تكـن لديهـا أدنـى فكـرة عمـا سـيحدث فـي اليـوم التالـي، لكنهـا وثقـت 
بالـرب. كانـت تتمتـع بميـزة عظيمـة، وهـي تمييز أوقـات الله ومواعيـده، لأن طرقه 
ليسـت طرقنـا وأفـكاره ليسـت أفكارنـا. مـا كان ليحـدث هـذا كلـه لو أنها سـمحت 
لنفسـها بالأنقيـاد إلـى عواطفهـا وانفعالأتهـا، بـل سـلّمت للـرب كل شـيء بيقيـن 

كامـل. كانـت أسـتير امـرأة تتحلـى بالصبـر. أعطـت الـرب مجـالًأ للعمـل. 

“لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا من أجل المسرة” 

فيلبي 2: 13

لاحـظ مـاذا سـيحدث خـال الــ 24 سـاعة التاليـة. خـرج هامـان مـن الوليمـة 
فرحًـا وطيـب القلـب علـى حـد تعبيـر الكتـاب، لكنـه اشـتعل غضبًـا عندمـا رأى 
مردخاي جالسًـا عند باب القصر وذاك لم يسـجد له. فجمع هامان عائلته وقال لهم: 
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ايَ. وَأنَاَ غَدًا  يّـَ ى إنَِّ أسَْـتِيَر المَْلِكَـةَ لـَمْ تدُْخِـلْ مَعَ المَْلِـكِ إِلَ الوَْليِمَـةِ الَّتِي عَمِلتَهَْـا إلِاَّ إِ “حَتّـَ

أيَضًْـا مَدْعُـوٌّ إلِيَْهَـا مَـعَ المَْلِكِ. وكَُلُّ هذَا لاَ يسَُـاوِي عِنْدِي شَـيْئاً كُلَّاَ أرََى مُردَْخَـايَ اليَْهُودِيَّ 

جَالسًِـا فِ بـَابِ المَْلِكِ”.

أستير 5 : 13-12

أشـارت زوجـة هامـان عليـه بـأن يقتـل مردخـاي علـى خشـبة طولهـا 50 
ذراعًـا )أي حوالـي 75 قدمًـا( ليعلَّق عليها. فحسـن الكام عند هامان وعمل 

الخشبة.

الهـاك  ينقـذ شـعبه مـن  التاليـة لكـي  الــ 24 سـاعة  اللـه خـال  ويتدخـل 
والإبـادة بصـورة غيـر عاديـة وجبـارة. فرغم الحرب الشرسـة التـي كان يُعدُّ 
لهـا العـدو هامـان، إلأ أن اللـه كان يعمـل فـي الخفـاء. لقـد كان هدوء أسـتير 
واتزانهـا وعـدم اندفاعهـا جـزءًا حيويًّـا مـن القصـة لتصبـح بطلـة فـي تتميـم 
خطـة اللـه ومواعيـده وتغيّـر مجـرى التاريـخ كلـه. لأ تسـبق اللـه، بـل انتظـره!

انتظر الرب.

لا تترك العواطف والانفعالات تقودك.

أعط الرب المجال ليتمم عمله.

عَاءِ  لاةَِ وَالدُّ ءٍ بِالصَّ ءٍ، بَلْ فِ كُلِّ شَْ ـوا بِشَْ “لاَ تهَْتَمُّ

ـكْرِ، لِتُعْلَـمْ طِلْبَاتكُُمْ لَدَى اللهِ” مَعَ الشُّ
فيلبي 4: 6
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كانـت الأمـور التـي سـتحدث خـال الــ 24 سـاعة التاليـة
غير مسبوقة، فلم يتوقعها مردخاي وأستير. في هذه الأثناء،
كانـت حيـاة مردخـاي معرّضـة للخطـر لأن هامـان قـرر
يقتلـه صلبًـا علـى خشـبة طولهـا 75 قدمًـا، حسـب أن 
فـي أن يطلـب نصيحـة زوجتـه. وتمثلـت مكيـدة هامـان 
من الملك إصدار حكم بإعدام مردخاي اليهودي في الصباح
التالـي. ازداد المشـهد قتامًـا وخطورة على مردخـاي. فقد قرع هامان طبول الحرب

مبكرًا، وابتدأ يجهز مشروعه باستعجال حثيث. 

ومـع قراءتـك للأحـداث وتطورهـا وإمعانـك فيهـا، سـتتبدّى دروس وعبـر عظيمـة 
يريـد اللـه أن يعلمهـا لـك. يريـد اللـه أن يعلّمـك أن تثـق بـه لأنـه يعتنـي بـك. ولكـي 
تكـون بطـاً فعـاً ومغيّـرًا للتاريـخ، ينبغـي أن يكـون لديـك يقيـن مـن جهـة العنايـة 
الإلهيـة. فالعنايـة الإلهيـة - لأ ذكاؤك ولأ قوتـك ولأ مهاراتـك - هـي التـي تحفظـك.

ثق بأن الله يستجيب الصلاة

يُاحـظ أن سـفر أسـتير، كمـا ذُكـر سـابقًا، هـو السـفر الوحيـد الذي لأ يرد فيه اسـم 
اللـه. ومـع ذلـك، تسـتطيع أن تـرى فيـه عمـل اللـه وتدخاتـه بصـورة جليـة. ومـا 
يدفـع اللـه إلـى العمـل والتدخل هـو أن أولأده يقتربـون إليه بالصـاة طالبين إرادته 
قليلـة اسـتجابة لصلـوات  بلحظـات  التاريـخ ويتغيـر مسـاره  ومعونتـه. ويتحـرك 
المؤمنيـن. كانـت المعجـزات والعجائـب كلها التي صنعها الله مع شـعبه اسـتجابةً 
منـه لأنكسـار قلوبهـم أمامـه بالصـاة. فالصـاة ليسـت كلمـات فارغـة أو تمنيـات 

تتبـدد فـي الجـو كالبخـار، لكـن كلمـة اللـه تذكّرنـا بأن

“طلبة البار تقتدر كثيراً ف فعلها”

يعقوب 5: 16

فـي حـوزة المؤمـن مفتـاح لبـركات جمـة إذا كان لديه إيمان في اسـتجابة صلواته. 
علَّمنـا الـرب يسـوع، فقـال: “اسـألوا تعطـوا، اطلبـوا تجـدوا، اقرعـوا يفتـح لكـم” 
)متـى 7: 7(. هـذا هـو المفتـاح الـذي مـن خالـه تُفتـح خزائـن اللـه الغنيـة، والسـر 
الحقيقييـن. المسـيح  المدّخـرة لأتبـاع  السـماوية  الكنـوز  يؤهلنـا لأسـتقبال  الـذي 
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أخـذ مردخـاي واليهـود كلهـم يصلـون ويصومـون
عارفيـن هامـان،  لمكيـدة  ردعًـا  البـاد  أنحـاء  فـي 
السـماء. فـي  موجـود  الأرض  مشـكات  حـل  أن 
والصاة والصوم جزء من إسـتراتيجية المؤمن التي تسـمح للسـماء بإظهار قدرتها 
على أرض الواقع. ولهذا، لمـاّ علمت الملكة أستير بالأمر، وقبل أن تدخل إلى الملك
وتتضـرع إليـه مـن أجـل شـعبها، طلبـت ثاثة أيام للصـاة والصـوم ليتدخل الرب 
ويعطـي النصـرة. لأ يوجـد سـاح علـى وجـه الأرض يفـوق الصـاة قـوةً وتأثيـرًا.
ـا. وكل الذيـن يعيشـون حيـاة الصاة هم صانعـو تاريخ.  تغيّـر الصـاة التاريـخ حقًّ

أمامهـا  تقـف  لأ  سـماوية  وقـوة  إلهيـة  مـوارد  يسـتمدّون  أشـخاص  فالمصلّـون 
سـلطة  يمتلكـون  كانـوا  ا  فارسـم  بـاد  فـي  اليهـود  أن  فرغـم  العـدو.  أسـلحة 
حربيـة  قـوة  ولأ  اجتماعيًّـا،  تأثيـرًا  ولأ  سياسـية 
قـوة  لديهـم  كانـت  أنـه  إلأ  هامـان،  طيـش  لإيقـاف 
الصاة.ألـقِ معـي نظـرة علـى بعـض الأمثلـة الكتابيـة 
قـوة الصـاة بصـورة عمليـة. عندمـا التـي جسّـدت 
قـرر هيـرودس الملـك أن يسـيء إلـى المسـيحيين وأمـر بقتـل يعقـوب أخـي يوحنـا،

كما نقرأ في سفر أعمال الرسل في الفصل الثاني عشر. 

ولمـا رأى أن ذلـك أرضـى اليهـود، ألقـى القبـض على بطـرس أيضًا وقـرر أن يقتله 
بعـد عيـد الفطيـر. وأوصـى بفـرض حراسـة مشـددة عليـه فـي السـجن، حيـث أمـر 
أربـع فـرق مـن العسـكر بـأن يحرسـوه، كل فرقـة مؤلفـة مـن أربعـة عسـاكر. لكـن 
الكنيسـة أخـذت تصلّـي بلجاجـة إلـى اللـه مـن أجلـه. وفيمـا كان بطـرس فـي تلـك 
الليلـة نائمًـا بيـن عسـكريين مربوطًا بسلسـلتين، جـاء ماك الرب إليـه لياً وأيقظه 

ا. وفـكّ قيـوده وأطلقـه حرًّ

لقد علمنا الرب يسوع أن نصلي دائمًا:

” “وَقاَلَ لهَُمْ أيَضًْا مَثاًَ فِ أنََّهُ ينَْبَغِي أنَْ يصَُلىَّ كُلَّ حِنٍ وَلاَ يُمَلَّ

لوقا 18: 1

إستراتيجية 
المــؤمــــــن

الـمـصـلّــون أشـخــاص 
يستمدّون موارد إلهية 
وقـوة سـمـاويـة لاتـقـف 
أمامها أسـلحة العدو.
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تصلـي  أن  يجـب  الصـاة.  فـي  بطـاً  تصبـح  لـم  مـا  تاريخيًّـا  بطـاً  تصبـح  لـن 
بثقـة ويقيـن وإيمـان وصبـر حتـى يسـتجيب الـرب ويسـمع لصلواتـك. والصـاة 
موعـد يومـي منتظـم مـع أبينـا وإلهنـا، إلـه الكـون والتاريـخ، فـي اتصـال وتواصُـل 
مسـتمرين. وأمّـا الكلمـات التـي تقـال بشـكل عابـر اسـتجابةً لموقـف عابر فليسـت 
بصـاة. فالصـاة المرفوعـة تجـد وزنهـا فـي الصلـة العميقـة غيـر المنقطعـة بيـن 
اللـه والمؤمـن. ولهـذا ينبغـي أن تجعلهـا جزءًا مـن طبيعتك وتكوينك. وهذا هو سـر 

الصـاة المسـتجابة:

“وَهـذِهِ هِـيَ الثِّقَـةُ الَّتِـي لنََا عِنْدَهُ: أنََّهُ إنِْ طلَبَْنَا شَـيْئاً حَسَـبَ مَشِـيئتَِهِ يسَْـمَعُ لنََـا. وَإنِْ كُنَّا 

هُ مَهْـاَ طلَبَْنَـا يسَْـمَعُ لنََا، نعَْلـَمُ أنََّ لنََا الطِّلِبَـاتِ الَّتِـي طلَبَْنَاهَا مِنْهُ” نعَْلـَمُ أنَّـَ

 يوحنا الأول 5: 15-14

هل لديك رغبة في تغيير مسار ظروفك؟ هل ترغب في تغيير أحوال أسرتك وعملك 
ومجتمعك وبيئتك؟ صلِّ باعتماد كامل على الله. اَمسِكْهُ ولأ تُرْخهِ )نشيد الأنشاد 
3: 4(. ولأ تطْلقه حتى يباركك )تكوين 32: 26(. اجعل صلواتك طلبات اضطرار. 
فالله يلتفت “إلى صاة المضطر” )مزمور 102: 17(. خذ الصاة مأخذ الجد، 

كما فعلت أستير وفعل مردخاي.

ثق بأن فعل الخير لا يضيع أبدًا

مـرّت أربـع وعشـرون سـاعة بيـن وليمـة أسـتير الأولـى والثانيـة للملـك وهامـان. 
وكان الـرب يصنـع أمـورًا عظيمـة اسـتجابةً لصـاة مردخـاي والشـعب.

فـي الليلـة التـي بيـن الوليمـة الأولى والثانيـة طار نوم الملك، فأمـر أن يُقرأ له تذكار 
أخبـار الأيـام، أو بعبـارة أخـرى “مدونـة المملكـة” وكتاباتـه الشـخصية. وهـذا كان 
تقليـدًا فارسـيًّا كمـا فـي كل الممالـك، ولذلـك نحـن نعـرف الكثير عن ثقافـة الفرس 
وتاريخهـم. ويـا للعجـب! فمـع اَن الكتابـات والأحـداث المدونـة كثيـرة فقـد وقعـت 
عينـا الملـك علـى اسـم مردخـاي اليهـودي الـذي أنقـذه مـن مؤامـرة قتلـه. فسـأل 

الملك:

ةُ كَراَمَـةٍ وَعَظمََـةٍ عُمِلـَتْ لمُِردَْخَـايَ لأجَْلِ هـذَا؟” فقََالَ غِلـْاَنُ المَْلِكِ الَّذِيـنَ يخَْدِمُونهَُ:  “أيَّـَ

ءٌ”. “لـَمْ يعُْمَلْ لـه شَْ

أستير 6 : 3
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يرد ذلك في العدد الثالث من الإصحاح السادس.

قـام مردخـاي، قبـل عـدة سـنوات، بعمـل معـروف مـع الملـك وأنقـذه مـن مؤامـرة 
اغتيـال، فأظهـر بذلـك ولأءه وأمانتـه للملـك. لكـن الملـك نسـي أمـره، ولـم يكافئـه 
علـى فعـل الخيـر فـي حينـه. وعلـى نقيض ذلـك، رقّى الملـك عدو مردخـاي، هامان 

بـدلًأ منه.

يشعر المؤمن بسبب غياب العدالة باهتزاز أعمدة الأرض، لكنه يعرف أن أعمدة 
السماء لأ تتزعزع أبدًا. فإذا خرجت الأمور عن سيطرتك، فإن هذا لأ يعني أن الله 

فقد السيطرة عليها، إذْ يبقى الله.

يبـدو حسـب الظاهـر أن تعـب مردخـاي وعملـه البطولـي قـد ذهبـا هبـاءً. وكان من 
الممكـن أن يولّـد ذلـك شـعورًا بالأسـتياء والضغينـة تجاه الملك. رغـم أن الملك قد 
نسـي أمـر مردخـاي، إلأ أن اللـه لـم ينسَـه. لـم يكـن مردخـاي محتاجًا إلـى المكافأة 
آنـذاك، لكـن اللـه حفظهـا لـه ليمنحـه إياها في أحـرج ظرف، وأحلك وقـت، يمرّ به. 
ولـن تكـون تلـك المكافـأة شـخصية ينتفـع بهـا وحده، لكنها سـتكون حلقـة مرتبطة 

بخاص شـعبه.

عـاد عمـل مردخـاي البطولـي عليـه بالبركـة، وأعطاه الـرب نعمة في أشـد الأوقات 
عندمـا سـمع  العمـل  عـن  أحجـم  فلـو  ومعونتـه.  إلـى حمايتـه  واحتياجًـا  حرجًـا 
بمؤامـرة الأغتيـال ولـم يفعـل شـيئًا، لمـا ذُكـر اسـمه فـي كتـاب أخبار الملـك، ولما 

عـرف عنـه الملـك شـيئًا.

ماذا نتعلم نحن من هذا، يا ترى؟ نتعلم ما يلي:

افعل الخير دائمًا وعش حياة الأمانة.	½
سـتمنحك حيـاة الأمانـة التـي تعيشـها اليـوم البركـة والعنايـة الإلهيـة 	½

فـي المسـتقبل.
ثـق بـأن لحيـاة الأمانـة مكافـأة وأجـرًا عظيمًـا مـن اللـه فـي الوقـت 	½

المناسـب.
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ثق بأن الله يريد أن يغيّر ظروفك

قـد تطمـح لأن تغيّـر التاريـخ لما هو أفضل وأن تكون مؤثـرًا في مجتمعك وعالمك، 
إلأ أن هـذا لـن يتحقـق بعيـدًا عـن النعمـة والقـوة اللتيـن يعطيكهمـا الـرب. أصبـح 
أسـتير ومردخـاي بطليـن فـي التاريـخ وأسـطورتين ترويهمـا الأجيـال، لأ بفضلهمـا 
وإمكاناتهمـا، إنمـا بفضـل اللـه القديـر ومعونتـه. لقـد تدخّـل اللـه فـي ظروفهمـا 

وحياتهمـا الشـخصية، فحوّلهـا إلـى مجـده وإلـى خيرهمـا.

سـأل الملـك: مـن فـي الـدار؟ وكان ذلك فـي لحظة دخول هامان ليطلـب ختم الملك 
علـى حكـم إعـدام مردخـاي. ولمـا مثُـل هامـان فـي حضـرة الملـك، سـأله الملـك: 
“مَـاذاَ يعُْمَـلُ لرِجَُـل يـُسَرُّ المَْلـِكُ بِـأنَْ يكُْرمَِـهُ؟« اعتقـد هامـان أن الملـك يتكلـم بشـأنه، فقال 

فـي قلبـه: »مَـنْ يـُسَرُّ المَْلـِكُ بِـأنَْ يكُْرمَِـهُ أكَْـرََ مِنِّـي؟« فاقتـرح هامـان علـى الملـك تفاصيل 
م الـزيّ الملكـي  تكريـم اسـتثنائية مقصـورة علـى الملـوك، بإلبـاس الشـخص المكـرَّ
الـذي يظهـر بـه الملـك بسـلطانه أمـام الشـعب، وإعطائـه فـرس الملـك الشـخصي 
ليركبـه متوّجًـا بتـاج الملـك، وطلب أحد الرؤسـاء من باط الملك بأن يمسـك بلجام 
الفـرس ويقـود موكـب التكريـم، وينـادي فـي أرجـاء شوشـن القصـر والمدينـة كلها:

»هكَذَا يصُْنَعُ للِرَّجُلِ الَّذِي يسَُرُّ المَْلِكُ بِأنَْ يكُْرمَِهُ«.

أستير 6 : 9

عْ وَخُذِ اللِّبَاسَ  اُعجـب الملـك باقتراحـات هامان لمراسـم التكريم هـذه، فقال لـه: »أسَِْ
ءٌ  وَالفَْـرسََ كَـاَ تكََلَّمْـتَ، وَافعَْـلْ هكَـذَا لمُِردَْخَـايَ اليَْهُـودِيِّ الجَْالـِسِ فِ بـَابِ المَْلِـكِ. لاَ يسَْـقُطْ شَْ

مِـنْ جَمِيـعِ مَـا قلُتْـَهُ«. وقـع كام الملـك علـى هامـان وقـوع الصاعقة، ولكنـه لم ينبث 

ببنـت شـفة، فقـام بتنفيـذ وصيـة الملـك بحذافيرهـا، وكان هـو الرجـل الـذي مشـى 
بمردخـاي رغـم أنفـه مناديـًا قدامه كما اقتـرح على الملك! وكان ذلـك إذلألًأ لهامان 

أمـام الشـعب، وأهـل القصـر، وأهـل بيته.

وبعـد تكريـم مردخـاي، حـان موعـد الوليمـة الثانيـة مع أسـتير. وبينمـا كان الملك 
وهامـان وأسـتير جالسـين، سـألها الملـك مـرة أخيـرة: »مـا هـي طِلبتـك؟ إل نصـف 

المملكـة تقُـى.« فأخبرتـه أسـتير أن شـعبها قـد بيـعَ 
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ا وسـألها مَن هو الرجل الذي يتجاسـر  للهـاك والقتـل والإبـادة. فغضـب الملك جدًّ
هامـان  إلـى  بإصبعهـا  فأشـارت  الشـرير.  المشـروع  هـذا  ببالـه  يخطـر  أن  علـى 
متّهمـةً إيـاه. فسـقط هامـان علـى الأرض يتوسـل مـن أجـل حياتـه. فجـاء فـي تلـك 
اللحظـة واحـد مـن خـدام الملـك اسـمه حربونـا، وأخبـر الملـك عـن الخشـبة التـي 
أعدهـا هامـان لمردخـاي. أدرك الملـك أن هامـان كان يكـذب حـول عـداء اليهـود 
المزعـوم تجاهـه، وأنـه يحـاول أن يتخلـص مـن المواليـن للملـك، مثـل مردخـاي. 
فأمـر الملـك بـأن يُصلـب هامـان عليهـا. فمـات هامـان معلقًـا علـى الخشـبة التـي 
هـا لمردخـاي. وفـي ذلـك اليـوم أعطـى الملـك أحشـويرش لأسـتير الملكـة بيت  أعدَّ
هامـان كلـه. ونـزع الملـك خاتمـه من يـد هامان وأعطـاه لمردخاي. وهكـذا انقلبت 
الموازيـن واختلفـت المعاييـر، وتغيـرت الأوضـاع رأسًـا علـى عقِـب بسـبب واحـد 

ـل اللـه فـي القضيـة، وفـي الوقـت المناسـب. وحيـد، ألأ وهـو تدخُّ

ـر  تأمّـل معـي فـي الأحـداث التـي يسـمّيها بعضهـم »صدفـة« ولأحـظ عددهـا: تأخُّ
تضـرّع أسـتير إلـى الملـك ... أرق الملـك ... مراجعـة غيـر متوقعـة لملفـات سـفر 
أخبـار الملـك ... تحريـك اللـه لقلـب الملك ليكافئ مردخـاي ... وصول هامان إلى 
قصـر الملـك فـي الوقـت المحتـوم ... رؤيـة الملـك لهامـان بعد رجوعه مـن حديقة 
القصـر علـى سـرير الملكـة فـي وضـع مريب ... سـماع الملـك من خدامـه بترتيب 
هامـان لصلـب مردخـاي مـن وراء الملـك ... إذلأل هامـان وتكريمـه لمردخـاي ... 
النعمـة التـي حظيـت بهـا أسـتير أمـام الملـك فـي المـرة الثانيـة ... خشـبة المـوت 
المعـدة لمردخـاي التـي صـارت مـن نصيـب هامـان ... تحويـل ممتلـكات هامـان 

إلـى مردخاي.

لـم تكـن هـذه الأمـور علـى كثرتها »صدفـة« عرَضَت فـي طريق مردخاي وأسـتير، 
بـل كانـت ضمـن ترتيبـات اللـه وعنايتـه الإلهيـة فـي أصغـر تفاصيلهـا. كان هامـان 
يخطـط، وكان اللـه يخطـط أيضًـا فـي الوقـت نفسـه. لكن شـتان بين مكيـدة هامان 
ومقاصـد اللـه العظيمـة. كان كل حـدث مـن هـذه الأحـداث بمثابة أعجوبـة إلهية.

تبرهـن هـذه الأحـداث عمـل اللـه في الخفـاء الذي كان لأ بد أن يظهـر جليًّا يوما ما. 
حـوّل اللـه يـوم اللعنـة )يـوم قـرار إبـادة اليهـود( إلى يـوم البركة والأنتصـار. وصار 

يـوم إعـان العـدو عـن قتـل اليهـود عيـدًا تاريخيًّا يحتفل بـه اليهود إلى هـذا اليوم.
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تيقّــن أن اللــه قــادر علــى أن يتدخــل فــي وســط الصعــاب والمشــقات التــي تواجهها،
وحتــى فــي أحلــك ســاعات الظلمــة. وهــو قــادر
أن يذلّــل كل الصعــاب، ويحــوّل »نوحــي إلــى رقــص لي«
)مزمور 30: 11(. يعني الإيمان أن تضع الله ودوره

وإمكان تدخّله في أية لحظة في اعتبارك. 

لقد اختبر الرسول بولس هذه العناية الحانية وعبّر عنها بوحي الروح القدس قائاً:

ةِ الَّتِـي  ا مِـاَّ نطَلْـُبُ أوَْ نفَْتكَِـرُ، بِحَسَـبِ القُْـوَّ ءٍ، أكَْـرََ جِـدًّ “وَالقَْـادِرُ أنَْ يفَْعَـلَ فـَوْقَ كُلِّ شَْ

هُـورِ. آمِـنَ”   تعَْمَـلُ فِينَـا، لـَهُ المَْجْـدُ فِ الكَْنِيسَـةِ فِ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ إِلَ جَمِيـعِ أجَْيَـالِ دَهْـرِ الدُّ

أفسس 3: 21-20

ثق بأن الله ينصف المظلوم وبأن عدله معلوم

نحـن نعيـش فـي عالـم غيـر منصـف تنعدم فيـه العدالـة. ولربمـا يحني عـدم العدالة 
والإنصـاف ظهـرك ويضعفـك، وربمـا بالتالـي يُفقـدك الأمـل. ولكـن رجاءنـا وثقتنـا 
وأملنـا لأ نسـتمده مـن العالـم، بـل مـن اللـه الـذي يقضـي بعـدل، ولأ يهمـل أحـدًا. 

يعدنـا اللـه مُطَمئنًـا إيانـا بقوله:

“إنِْ رَأيَـْتَ ظلُـْمَ الفَْقِـيرِ وَنـَزْعَ الحَْقِّ وَالعَْـدْلِ فِ البِْادَِ، فاََ ترَتْعَْ مِـنَ الأمَْرِ، لأنََّ 

فـَوْقَ العَْـالِي عَاليًِا ياُحَِظُ، وَالأعَْـلَى فوَْقهَُاَ” 

جامعة 5: 8

رأينـا فـي سـفر أسـتير البديـع أن عـدل اللـه ينتصـر فـي النهايـة وأن الظالـم لم يحظَ 
بالبركـة. ولنتذكّـر أنـه لأ توجـد عدالـة مطلقـة فـي هـذا العالـم، لكـن سـيأتي يـوم 
سـيصوّب فيـه اللـه الأمـور. ربمـا ينتصـر الظالـم فـي بعـض المعـارك، لكـن الرب 
الـذي انتصـر، وحسـم الحـرب لمصلحتـه مـرة وإلـى الأبـد - “العـدو تـم خرابه إلى 

الأبـد” )مزمـور 9: 6( - سـوف يبسـط عدلـه المطلـق إلـى الأبـد قريبًـا.

تيقّن أن الله قادر على أن 
يتدخل في وسط الصعاب 
والمشقات التي تواجهها، 

الجزء السابع  » ثق بالعناية الإلهية « 
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هنـاك “هامانـون” كثيـرون فـي عالمنـا الـذي قـال عنـه الكتـاب المقـدس إنـه وُضـع 
فـي الشـرير، أي أنـه وُضـع في قبضة الخطية وسـلطتها. وهؤلأء الهامانون يشـبهون 
إبليـس الـذي يعـادي اللـه وأولأده ويضـع عراقيـل أمامهـم، بـل يحـاول أن يقضـي 
عليهم. ولكن ذكّر نفسـك دائمًا أن الرب سـحق الشـيطان على الصليب، كما جاء:

مِ اشْـتَركََ هُـوَ أيَضًْـا كَذلـِكَ فِيهِـاَ، ليَِْ  “فـَإِذْ قـَدْ تشََـاركََ الأوَْلادَُ فِ اللَّحْـمِ وَالـدَّ

ذِي لـَهُ سُـلطْاَنُ المَْـوْتِ، أيَْ إِبلِْيسَ” يبُِيـدَ بِالمَْـوْتِ ذَاكَ الّـَ

عبرانين 2: 14

يا للقوة التي يهبها لنا المسيح في الرجاء واليقين بأنه مهما واجهنا من ظلم وفساد، 
يمكننا أن نتكل عليه، فإنه لأ يخزى منتظروه وهو يسند الضعيف. ثق بالعناية الإلهية!

ثق بأن الله يستجيب الصلاة.

ثق بأن فعل الخير لا يضيع أبدًا.

ثق بأن الله يريد أن يتدخل في ظروفك.

ثق بأن الله ينصف المظلوم وعدله معلوم.

“وَاللـهُ قَـادِرٌ أنَْ يَزِيدَكُـمْ كُلَّ نِعْمَـةٍ، لِـكَْ تكَُونـُوا 

ءٍ، تـَزدَْادُونَ  وَلَكُـمْ كُلُّ اكْتِفَـاءٍ كُلَّ حِـيٍن فِ كُلِّ شَْ

فِ كُلِّ عَمَـل صَالِـحٍ”
2 كورنثوس 9: 8



83

لا تنسَ
أمــانــة الله

الجزء الثامن
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شـارفت قصـة أسـتير علـى الأنتهـاء، لكـن تأثيراتهـا سـتمتد
ظـلّ  الشـرير،  هامـان  مـوت  فبعـد  وأجيـال.  أجيـال  إلـى 
قـرار إبـادة اليهـود سـاري المفعـول. فمـا كان ممكنًـا أن
إطاقًـا. الفارسـية  الإمبراطوريـة  فـي  ملكـي  قـرار  يُلغـى   

فـي سـنة 473  آذار   7 فـي  الإبـادة  تاريـخ  د  حُـدِّ أن  سـبق 
ق.م.  سـنة 474  مـن  هـو 25 حزيـران  التاريـخ  والآن  ق.م. 
أي أن لـدى اليهـود أقـل مـن سـنة واحـدة قبـل تنفيـذ المرسـوم بالإبـادة فيهـم. وإذا 
لـم يصـدر مرسـوم جديـد عـن الملـك مـن شـأنه أن يلغـي فاعليـة المرسـوم الأول، 
سـيظل اليهـود محكوميـن بالإبـادة، ولـن يكـون هنالـك مـن يحميهـم. فـكان علـى 
أسـتير - وهـي الأداة الإلهيـة فـي القصـر - أن تتوسـط لـدى الملك مـرة أخرى من 

أجل شـعبها.

فنراهـا فـي الإصحـاح الثامـن تبكـي وتتوسـل إليـه كـي يبطل مكيـدة هامـان وتدبيره 
ـرَّ الَّذِي  لإبـادة اليهـود. قالـت فـي الآية السادسـة: “لَأنَّنِـي كَيْفَ اَسْـتَطِيعُ اَنْ اَرَى الشَّ
يُصِيـبُ شَـعْبِي؟ وَكَيْـفَ اَسْـتَطِيعُ اَنْ اَرَى هَـاَكَ جِنْسِـي؟” فنالـت نعمـة مـرة أخرى 
لـدى زوجهـا وملكهـا، فأعطاهـا ومردخـاي صاحيـة بـأن يكتبـا مرسـومًا جديـدًا 

مختومًـا بختـم الملـك لأ يمكـن إبطالـه أو إلغـاؤه.

يهـود  كل  يعطـي  جديـدًا  ملكيًّـا  مرسـومًا  ومردخـاي  أسـتير  كتبـت  وبالفعـل، 
الإمبراطوريـة الحـق الكامـل للدفـاع عـن أنفسـهم تجـاه المرسـوم الأول القاضـي 
بالإبـادة. فجـاء المرسـوم الثاني كحلٍّ لمواجهة مكيدة هامـان لإبادة اليهود. وأعطى 
المرسـوم الملكـي الجديـد الـذي خطّـه أسـتير ومردخـاي اليهـود الحقـوق التاليـة:

أولًا: حق التجمع في كل ولأية فارسية لترتيب خطط دفاعية عن أنفسهم؛
ثانيًـا: حـق الدفـاع عـن الـذات مـن دون أن يكونوا مخوّلين بالمبـادرة إلى الهجوم؛ 

ثالثًـا: حـق مقاتلة مـن يقاتلهم وتدميره. 

فعندمـا وصلـت أخبـار هـذا المرسـوم الجديـد، عمّـت الفرحـة وعـاد الأمـل لـكل 
شـعب المنطقـة. فمـع أن حياتهـم مـا زالـت في خطر، إلأ أنهم الآن يمتلكون وسـيلة 
للدفـاع عـن أنفسـهم. فنـرى الآن مردخـاي فـي الآيـات 15 - 17 يخـرج مـن عنـد 
الملـك لأبسًـا لباسًـا ملكيًّـا، وعلـى رأسـه تـاج مـن ذهـب، فاسـتقبلته المدينـة كلهـا 
بابتهـاج وتهليـل وكرامـة. وكان فـرح عظيـم فـي كل ولأيـة فارسـية وولأئـم ويـوم 

طيـب. فتغيـر منـاخ الإمبراطوريـة بيـن ليلـة وضحاهـا. 

لا تــــــنس
أمانة الله

الجزء الثامن  » لا تنس أمانة الله « 
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هـو  لأنـه  التغييـر،  هـذا  نفسُـه  اللـه  أحـدث  لقـد  العجيـب!  اللـه  عمـل  لعظمـة  يـا 
الشـخصية الرئيسـية فـي هـذه القصـة العظيمـة والمحـرك لأحداثهـا وكاتبهـا. ومن 
المؤسـف أنـه بقيـت هنـاك مجموعـة كبيـرة مـن الذيـن كرهـوا اليهود، وربمـا كانوا 
مـن موالـي هامـان وأتباعـه. فأصـرّوا علـى المضـي قُدُمًـا فـي خطـة هامـان. فرغـم 
إعـدام هامـان، لـم يتعظـوا. فأصبحـت حربهـم موجّهـة إلـى مجموعـات اليهـود في 
بـاد فـارس، بـل إلـى اللـه ذاتـه )أعمـال الرسـل 9: 4(. وهـي حرب خاسـرة بكل ما 

تحمـل الكلمـة مـن معنـى.

عندمـا نطالـع الإصحاح التاسـع، نجـد أن اليهود انتصروا علـى أعدائهم. ففي يومي 
7 و 8 آذار قُتـل 800 رجـل بمـن فيهـم أولأد هامـان. ومات أيضًا خمسـة وسـبعون 
ألفًـا مـن الفـرس الذيـن هاجمـوا اليهـود فـي كل المـدن التـي اجتمعـوا فيهـا، وقـد 
وصفهـم الكتـاب بطالبـي أذيتهـم. قـام كثيـرون مـن رؤسـاء البلدان والـولأة وعمال 
الجديـر  ومـن  لمردخـاي.  ومحبتهـم  احترامهـم  بسـبب  اليهـود  بمسـاعدة  الملـك 
بالذكـر، أن اليهـود لـم يمـدّوا أيديهـم إلـى النهـب كمـا نـوّه الكتـاب فـي الإصحـاح 
نفسـه والآيتيـن 9 و16. فـكان انتصـار اليهود سـبب فـرح وبهجة، وعيدًا رسـميًّا ما 
زال اليهـود فـي كل بقـاع الأرض يحتفلـون بـه ويحيون ذكراه، وهو يطلق عليه اسـم 
“عيـد الفوريـم” مـن Purim، أو “عيـد المسـاخر”. تعنـي هذه الكلمـة “قُرعة”، وهي 
تشـير إلـى القُرعـة التـي ألقاهـا هامـان في اختيـار يـوم 7 آذار تاريخًا لإبـادة اليهود. 

عيّـن مردخـاي عيـدًا رسـميًّا لليهـود فـي كل الإمبراطوريـة بعـد انتهـاء المعـارك 
وهزيمـة الأعـداء. وأوجـب علـى كل اليهـود أن يعيِّـدوا علـى مـدار يوميـن متتالييـن 
مـن سـنة إلـى سـنة، وعشـيرة فعشـيرة، وبلـد فبلـد، وفـي كل مدينـة أينمـا حلّـوا. 
ومردخـاي  أسـتير  قصـة  وتنتهـي  الأبـد.  إلـى  وعِرقيًّـا  دينيًّـا  واجبًـا  ذلـك  فصـار 
بترقيـة مردخـاي وتعظيمـه ليصبـح أكبـر مسـؤول فـي الإمبراطوريـة بعـد الملـك 
أحشـويرش، كمـا هـو مذكـور في الإصحاح العاشـر وفي سـفر أخبار الأيـام لملوك 
مـادي وفـارس. ونـال نعمـة وقبـولًأ لـدى الشـعب، وتابع حياتـه عاماً للسـام بينهم 

ويسـعى إلـى خيرهـم.

فماذا نتعلم من آخر دروس سفر أستير البديع؟ 

إن الدرس الأخير، عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة،

ا: لأ تنسَ أمانة الله. بسيط جدًّ
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هنـاك ثاثـة أمـور ينبغـي لـك أن تفعلهـا لتتذكر بصورة مسـتمرة إحسـان الله 
وأمانتـه، وهي:

أولا: تيقّن أن الله أمين

الشـيء الأول الـذي يجـب أن تتذكّـره دائمًـا وأبـدًا هـو أمانـة اللـه مـن خـال كلمتـه 
ووعـوده لـك. أنـت مـن شـعبه، وقـد صـرت مـن جسـد المسـيح، جـزءًا ينتمـي إلـى 
عائلـة اللـه. فـا تشـك أبـدًا فـي أمانتـه تجاهـك. كـن علـى يقيـن مـن ذلـك، لأن الله لأ 
يسـاوم علـى أمانتـه، لأنـه لأ ينكـر نفسـه. فهو أميـن لطبيعته قبل أن يكـون أمينًا لك. 
وستسـاعدك ثقتـك تلـك بـأن تصبـح بطاً روحيًّـا يغيّر العالم كله إلـى ما هو أفضل.

يوضح الكتاب المقدس لنا أمانة الله وإحسانه في العديد من النصوص الكتابية. 
تأمّل معي النصوص التالية لترى الغنى الروحي المدّخر لنا:

يقٌ وَعَادِلٌ هُوَ”  خْرُ الكَْامِلُ صَنِيعُهُ. وجَمِيعُ سُبُلِهِ عَدْلٌ. إلِهُ أمََانةٍَ لاَ جَوْرَ فِيهِ. صِدِّ “هُوَ الصَّ

تثنية 23: 4

“لأنََّ كَلِمَةَ الرَّبِّ مُسْتقَِيمَةٌ، وكَُلَّ صُنْعِهِ بِالأمََانةَِ”

مزمور 33: 4

“أمَِنٌ هُوَ اللهُ الَّذِي بِهِ دُعِيتمُْ إِلَ شَركَِةِ ابنِْهِ يسَُوعَ المَْسِيحِ رَبِّنَا” 

كورنثوس الأول 1: 9

بـُونَ فـَوْقَ مَـا  ذِي لاَ يدََعُكُـمْ تجَُرَّ ةٌ. وَلكِـنَّ اللـهَ أمَِـنٌ، الّـَ يّـَ “لـَمْ تصُِبْكُـمْ تجَْرِبـَةٌ إلِاَّ برََِ

تحَْتمَِلـُوا”  أنَْ  لتِسَْـتطَِيعُوا  المَْنْفَـذَ،  أيَضًْـا  التَّجْرِبـَةِ  مَـعَ  سَـيَجْعَلُ  بـَلْ  تسَْـتطَِيعُونَ، 

كورنثوس الأول 01: 31

“إنِْ كُنَّا غَيْرَ أمَُنَاءَ فهَُوَ يبَْقَى أمَِينًا، لنَْ يقَْدِرَ أنَْ ينُْكِرَ نفَْسَهُ”

تيموثاوس الثانية 2: 31
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فـي  يتدخـل  بأنـه  تشـعر  لأ  عندمـا  حتـى  والرجـاء  الأمـل  تمنحـك  اللـه  أمانـة  إن 
ظروفـك، ولأ تـدري مـاذا تعمـل. وتظهـر أمانـة اللـه عندمـا تواجـه سـهام الشـرير
الملتهبـة وضغوطـات الحياة بشـتى أنواعهـا. تمنحك أمانة
الله السام من أجل المستقبل والأمور المجهولة. ثق بأمانته؛
لأ تنسَـها، فأنـه لأ ينسـاك.إن أمانـة اللـه واضحـة وضوح الشـمس في قصة أسـتير.
فمع أن اسـم الله غير مذكور فيه بتاتًا، إلأ أن أمانته لأ تفارق المشـهد ولو للحظة.

حتـى  إياهـم  وحفظـه  شـعبه  مـع  اللـه  بأمانـة  احتفـاءً  الفوريـم  احتفـال  ويمثـل 
يتمـم مقاصـده الأزليـة فـي الفـداء ويأتـي المسـيح مـن نسـل داود. احتفـل أنـت 
نحـن   . وإلـيَّ إليـك  بالنسـبة  فوريـم  يـوم  هـو  يـوم  كل  يـوم.  كل  فـي  اللـه  بأمانـة 
دُعـيَ  الذيـن  شـعبه  صرنـا  ملكـي.  دم  عروقنـا  فـي  ويسـري  الحـي،  اللـه  أولأد 
وقـلْ:  الروحانيـة  الكلمـات  إرميـا  النبـي  مـع  د  ردِّ المسـيح.  اسـم  اسـمه،  عليهـم 

هُ مِـنْ إحِْسَـاناَتِ الـرَّبِّ أنََّنَـا لـَمْ نفَْـنَ، لأنََّ  “أرُدَِّدُ هـذَا فِ قلَبِْـي، مِـنْ أجَْـلِ ذلـِكَ أرَجُْـو: إنِّـَ

مَراَحِمَـهُ لاَ تـَزوُلُ “

مراثي إرميا 3: 22-12

ثانيًا: توقّع أن تدوم أمانة الله إلى النهاية

كيـف؟ السـبب بسـيط! لأن اللـه أبـدي! وهـو إلهـك إلـى الأبـد! وهـو أبـوك إلـى الأبـد! 
ولـن يقـرر يومًـا فـي مـزاج بشـري أن يغيّـر طرقـه. وأمانتـه ضمانتـك. فهـو أميـن 
فـي كل شـيء. وسـتكفل أمانتـه لـك النصـرة فـي كل مشـقاتك وأتعابـك. وهـذه هـي 
رسـالة سـفر أسـتير. ونحـن نـرى أمانتـه فـي الفـرق الشاسـع بيـن الإصحاحيـن 3 
و4 والإصحاحـات 8 - 10. لقـد قلَـب اللـه الظـروف رأسًـا علـى عقِـب. فمـا كان 
يبـدو موتًـا محتومًـا تغيـر فـي لحظـة إلى أمـل وفرح وحيـاة وعيد. فانقلبـت الهزيمة 

الباديـة فـي بدايـة الأمـر إلـى نصـرة فـي نهايـة القصـة.

كانـت أسـتير ومردخـاي والشـعب اليهـودي فـي حكـم المـوت، لكـن اللـه نشـلهم 
مـن ذلـك المصيـر بإنقـاذه لهـم. لـن يكتـب اللـه قصة فـداء مـن دون نهايـة عظيمة.

إن أمانة الله تمنحك 
الأمل والرجاء
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تأمّـل معـي قيامـة الـرب يسـوع المسـيح مـن بيـن الأمـوات. لأ يوجـد أقـوى وأعظم 
مـن هـذا الأنتصـار. فقـد كان انتصـارًا على عـدو لم يُقهر قط. فمـا كان يبدو هزيمة 
وضعفًـا يـوم الجمعـة العظيمـة تجلـى فـي صبـاح الأحـد انتصـارًا غيـر مسـبوق. 
وهـذه هـي قصتـي وقصتـك، حيـث افتدانـا المسـيح مـن حكـم المـوت فـي الجحيم 
بموتـه علـى الصليـب. ويمكـن أن يفديـك اللـه مـن أوضـاع مسـتحيلة أيضًـا. لأ بـد 
أن تمـرّ بالأحـزان والأوجـاع، لكنـك سـتختبر الفـرح والنصـرة طالمـا أنت متكل على 

أمانـة الله.

رغـم اعتقـاد العـدو أنـه حسـم الحـرب لصالحـه يـوم صلب المسـيح وموتـه، إلأ أنه 
ـا عِنْدَناَ  لِيـبِ عِنْـدَ الهَْالكِِـنَ جَهَالةٌَ، وَأمََّ جنـى علـى نفسـه فـي اللحظـة عينهـا، “فـَإِنَّ كَلِمَةَ الصَّ

ةُ اللهِ” ) كورنثـوس الأول 1: 18(. نحَْـنُ المُْخَلَّصِـنَ فهَِـيَ قـُوَّ

قصـة  يكتـب  فاللـه  الخاصـة.  حياتـك  فـي  لـك  عمليًّـا  تطبيقًـا  يسـوع  لقيامـة  إن 
الختـام  لكـن  بعـد.  الأخيـر  الفصـل  يُكتـب  لـم  بعـد.  ينتـه  ولـم  الآن،  حياتـك 
أمانتـك الحيـاة، سـيُكتب عـن  أيـام  اللـه وتبعتـه كل  فـإذا أطعـت  يعتمـد عليـك. 
فـي  النصـرة  وعـن  فـي حياتـك،  اللـه  تدخّـل  وعـن 
يكـفّ  لـم  أميـن.  لأنـه  هـذا؟  تعـرف  كيـف  النهايـة. 
شـعبه مـع  تعاملـه  بعـد  معنـا  تعاملـه  عـن  اللـه 
فـي الماضـي. لكنـه يريـد أن يتعامـل بصـورة خاصـة وشـخصية معك أنـت أيضًا.
جميلـة: بطريقـة  الحقيقـة  هـذه  عـن  الرسـول  بولـس  يعبّـر  أمينًـا.  زال  مـا  فهـو 

ـنٌ أنََّهُ لاَ مَـوْتَ وَلاَ حَياَةَ،  ذِي أحََبَّنَا. فإَِنيِّ مُتيََقِّ “وَلكِنَّنَـا فِ هـذِهِ جَمِيعِهَـا يعَْظـُمُ انتِْصَارنُـَا بِالّـَ

وَلاَ مَائَكَِـةَ وَلاَ رُؤَسَـاءَ وَلاَ قـُوَّاتِ، وَلاَ أمُُـورَ حَـاضِةًَ وَلاَ مُسْـتقَْبَلةًَ،وَلاَ عُلـْوَ وَلاَ عُمْـقَ، وَلاَ 

خَلِيقَـةَ أخُْـرَى، تقَْـدِرُ أنَْ تفَْصِلنََـا عَـنْ مَحَبَّـةِ اللـهِ الَّتِـي فِ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبِّنَا” 

رومية 8: 83-73

توقّع أن تدوم أمانة الله إلى النهاية. فالكتاب الذي تؤمن به 
وتعيــش بموجبــه يعطيك الضمــان. فكن أمينًا إلــى النهاية.

لم يكفّ الله عن تعامله 
مـعـنـا بعـد تعامله مـع 
شـعـبـه فـي الـمـاضـــي.
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ثالثًا: احتفل بأمانة الله دومًا

أولأده  في حياة  مُعاش  واقع  فهي  نظرية.  الله مجرد عقيدة لأهوتية  أمانة  ليست 
الإمبراطورية  يهود  صنعه  ما  هو  وهذا  والفرح.  الأحتفال  إلى  دافع  وهو  وبناته. 
الفارسية. هذا هو الذي أقرّه مردخاي وأوجبه. فعيد الفوريم عيد الأحتفال بأمانة 

الله لهم.

Adele Berlin قال العالم اليهودي
لم يحتفل اليهود بيوم معركتهم مع أعدائهم، بل باليوم الذي استراحوا 
فيه من أعدائهم. وكان عيد الفوريم، أو المساخر، احتفالًأ تلقائيًّا من 
جراء فرحتهم بعد أن وجدوا أنفسهم أحياء بعد يوم واحد من تاريخ 
مرسوم هامان بالإبادة. جاء يوم الموت وولّى، وما زال شعب الله حيًّا.

وبحسب علماء اليهود اليوم، فإن احتفالأت عيد الفوريم تتضمن الآتي:

“بعـد غـروب الشـمس تقـام صلـوات احتفاليـة فـي الكُنُـس، حيـث تتـم تاوة سـفر 
أسـتير بصـوت مرتفـع. ومـن التقاليـد اليهوديـة، خاصـة ضمـن الأطفـال، أن يأتـوا 
إلـى الكنيـس وهـم يرتـدون الأزيـاء التنكريـة. وخـال تـاوة سـفر أسـتير، كلمـا يرد 
ذكـر اسـم هامـان، يقـوم المصلّـون بإثـارة الضوضـاء ... بأعلـى صـوت ممكـن، 
بهـدف محـو اسـمه، كمـا وعـد اللـه تعالى )الخـروج 14:17( بــ”محو ذكر” الشـعب 
العماليقـي، الـذي كان هامـان مـن ذريتـه. وتُسـتعمل مؤثـرات صوتيـة خاصة بعيد 
المسـاخر )قرقعيـات( لهـذه الغايـة. وتتـم تـاوة سـفر أسـتير مـرة أخـرى فـي نطاق 

صـاة الفجـر فـي اليـوم التالـي. وتتضمـن الصلوات 

وصاة المائدة في عيد المساخر صاة خاصة بمناسبة العيد.”

وفـي عيـد المسـاخر، يفـرض سـفر أسـتير )22:9( علـى اليهـود أن يرسـلوا أنصبـة 
)هدايـا( مـن كل واحـد إلـى صاحبه، وعطايا خاصة للفقراء، وإقامة مأدبة احتفالية 

بعـد ظهـر العيـد. ولهـذه الغاية، يتسـم هذا اليـوم أيضًا 

““
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بجمـع التبرعـات للأغـراض الخيريـة، وزيارة الجيـران والأصدقاء لإعطائهم سـالًأ 
مـن أنـواع الطعـام، أهمهـا معجنـات صغيـرة مثلثـة الشـكل محشـوة بالخشـخاش 
)أو بحشـوات أخـرى( معروفـة باسـم “آذان هامـان”. وفـي المأدبـة الأحتفالية، يتبع 
بعضهـم التقليـد بـأن يسـكروا إلـى حـد لأ يتمكنـون مـن التفرقـة بيـن “بـارك اللـه 

مردخـاي”، و”لعـن اللـه هامـان”.

وأمّــا أنــا وأنــت، وأبنــاء العهــد الجديــد الذيــن اشــتُروا بالــدم الزكيّ الثميــن وأصبحوا 
أولأد اللــه الحــي وشــعبه المختــار وأمتــه المقدســة والكهنــوتَ الملوكــي، يفترض بنا 
أن نحتفــل ونهلــل ونســبح ابتهاجًــا وفرحًا بخاصه العجيب. فكما قال بولس الرســول: 

“افِرْحَُوا فِ الرَّبِّ كلَُّ حِنٍ، وَأقَوُلُ أيَضًْا: افرْحَُوا” 

فيلبي 4: 4

كنتـم  أينمـا  الآن  يدعوكـم  فاللـه  الحيـاة.  سـفر  فـي  كتبـت  أسـماءكم  لأن  تهللـوا 
إلى أن تفرحوا بعظيم صنيعه وأمانته التي تحرسـكم
وترعاكـم كل أيـام الحيـاة. أخي، ارفع رأسـك وعش
مفتخـرًا بالـذي صنعـه معـك الـرب يسـوع المسـيح،

فهو له كل كرامة ومجد وسلطان وقوة إلى أبد الدهور. لأ تنسَ أمانة الله!

تيقّن أن الله أمين.

توقّع أن تدوم أمانة الله إلى النهاية.

احتفل بأمانة الله دومًا.

ارفع رأسك وعش مفتخرًا 
بـالـذي صنعـه معك الرب 

يسوع المسيح،

الجزء الثامن  » لا تنس أمانة الله « 

يرِ” ِّ “أمَِيٌن هُوَ الرَّبُّ الَّذِي سَيُثَبِّتُكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ مِنَ الشِّ
2 تسالونيك 3: 3



الخاتمة

يشـبِّه خـادم الـرب القـس “جـون مـاك آرثـر” سـفر أسـتير بلعبـة الشـطرنج يتحـدى 
الشـيطان مـن خالهـا اللـه فـي حـرب شرسـة ضـروس مـن وارء كل الأحـداث، 
حيـث يقـوم اللـه والشـيطان بتحريـك ملـوك ورؤسـاء وملـكات ونبـاء. فظهـر كأن 
الشـيطان، باسـتخدامه هامـان، قـد ربـح الجولـة الأولى. لكنه خسـر خسـارة فادحة 
عندمـا حسـم اللـه الحـرب وأحبـط كل مخططاته. وأفسـد الله كل محـاولأت العدو 
باسـتخدامه أسـتير ومردخـاي، واَعلـن الأنتصـار. وذلـك بأن قال الله للشـيطان في 

نهايـة تلـك اللعبـة “كـش مات!”

لقـد كان أسـتير ومردخـاي الأداتيـن اللتيـن اسـتخدمهما اللـه لينقذ شـعبه من دمار 
رت من خلفية متواضعـة، يتيمة الأبوين،  محتـوم. وأصبحـت أسـتير هـذه التي تحـدَّ
والبعيـدة عـن بلدهـا وأصلهـا، بطلـةً يشـهد لهـا التاريـخ، ومثـالًأ للشـجاعة والجـرأة 

والحكمـة على مـر الأجيال.

وفـي نهايـة الأمـر، مـا زال اللـه على العرش يسـود علـى كل الخليقـة، ويُخضع الكل 
لسـلطانه وإرادتـه، كمـا كان الحـال فـي أيـام أسـتير. إنـه تعالـى يحكـم الكـون، ولـه 
الكلمـة الأخيـرة. وكمـا يقـول الكتـاب المقـدس: “قلـب الملـك فـي يـده كجـداول 
المياه” )أمثال 21: 1(، ويشـمل هذا القول الحكام الأشـرار. مع أن وسـائل الإعام 
لأ تتحـدث عنـه وكل الأخبـار لأ تذكـر اسـمه، إلّأ أنـه هـو القـوّة التـي تعمل خلف كل 
ـاَوَاتِ ثبََّـتَ كُرسِْـيَّهُ، وَمَمْلكََتهُُ عَلَى  قـرار وحاكـم ودولـة، أو مملكـة. يقـول المرنم: “الَـرَّبُّ فِ السَّ
الـْكُلِّ تسَُـودُ” )مزمـور 103: 19(. هـو الذي يدير الأكـوان ويحركها لكي يتمم مقاصده 

الأزليـة وإرادتـه الصالحـة لكل البشـر. فرغم أننا نرى أحيانًا ظامًا دامسًـا وسـوادًا 
حالكًا، إلأ أن شـمس البر ستشـرق قريبًا، وسـينفجر كوكب الصبح المنير، يسـوع 
المسـيح، وسـنرى نوره السـماوي وسـامه العجيب يغمر كل أمه وكل شـعب وكل 

لسان.

91



92



93 93



94



95





» أستير: من لاجئة إلى ملكة «

الروحانية الصحيحة

كيف تغير عالمك إلى ما هو أفضل
هذه الدراسة الشيّقة تتناول بطلين، هما أستير 
الأخلاقي  معدنهما  معاً  وسندرس  ومردخاي. 
يغيّرا  أن  استطاعا  حتى  اتخذاها  التي  والقرارات 
عالمهما إلى ما هو أفضل ويصنعا تاريخًا جديدًا. 
التي  هذه  أستير  شخصية  في  سنتعمق  إذ 
يتيمة  وعاشت  متواضعة،  خلفية  من  رت  تحدَّ

ولاجئة وبعيدة عن بلدها وأصلها. وهي بطلةٌ يشهد لها التاريخ، وقدوةً للشجاعة والجرأة على 
مرّ الأجيال. وسنتأمل في مردخاي الذي أصبح مثالاً للحنكة والحكمة وأداةً في يد الله لتغيير عالمه 

إلى ما هو أفضل.

عيش الحياة المسيحية بحسب رومية ١٢
عالمٍ  اليوم في  الحقيقيون  المسيحيون  يعيش 
ثقيل بالأنشطة خفيف بالعلاقات. ولهذا فالنتيجة 
ما  معرفة  محاولة  في  نصارع  روحي.  فراغ  هي 
يريده الله منا ولنا. ... لسنا متأكّدين كيف تكون 
العلاقة الحقيقية مع الله. ولكن لم يكن هذا هو

قصد الله قط. فمفهوم الله عن الإيمان ليس قواعد أو دين، بل علاقة. وهذه هي النقطة التي 
يُخبِرنا الله بأن نبدأ منها. يعطينا الله في رومية 12 صورة واضحة لما ينبغي أن يبدو المسيحيون 
والارتباط  الكامل  التكريس  إلى  للانتقال  مستعداً  كنتَ  فإن  أعماقهم.  في  عليه  الحقيقيون 
نحو  رحلتك  في  التالية  الخطوات   .12 رومية  نمط  على  مؤمناً  تصير  لأن  مستعدّ  فأنت  الكامل، 

الروحانية الصحيحة تبدأ هنا. 



قادة الجيل التالي

الإله الحقيقي

بناء العلاقات والصداقات والشراكة
معظمنـا يحلـم أن يعمـل شـيئاً مهمـاً فـي هـذه 
وأنـتَ  الحالـي  مكانـك  عـن  النظـر  بغـض  الحيـاة. 
تسـعى لتحقيـق أحلامـك فـإن هـذه الدراسـة هـي 
لـك. هـذا السلسـلة - هـي لجيـل اليـوم والغـد - 
وهـي بمثابـة مخطـط وبرنامـج عمـل لبنـاء ونمـو

م الدراسة وبشكل موسّع خطوات ومبادئ عملية سهلة الفهم من شأنها  حياة خدمة فعّالة. تقدِّ
أن تنقلك وفريقك بأكمله إلى مستوىً أعلى وأكثر نضجاً وأنتَ تسعى لتحقيق الأحلام التي زرعها 
الله داخك. يمكنك أن تصبح مغيّر ومؤثر حقيقي لمجد يسوع المسيح وفتح الطريق لجيلك نحو 

حقبة تالية من عمل الملكوت. اليوم هو الوقت للاستعداد للغد.

كيف يتوق إلى أن تراه
عالمنا  في  الارتياح  بعدم  عميق  شعور  هناك 
المتغير بسرعة. نحنُ جميعاً نعلم أن هناك شيئاً 
ما مفقوداً داخلنا ولكن لا نعلم لماذا أو إلى أين 
حولنا  من  الشائعة  الثقافة  عنه.  البحث  يقود 
تقول أني أنا مركز ومحور كل شيء  - وأنّ الغاية 
تبرر الوسيلة،وأن الحب يعني الارتياح والرضا عن 

الذات،وأن الوضعية الاجتماعية والمظهر الخارجي هي ما يهم. إنّ هذا المنظور المدمّر للذات قد 
تسلل  في نهاية المطاف إلى الكنيسة وبالتالي حل التشويش محل القناعة. عندما تنضم إلينا 
المتعمقة لسبع صفات لله - صلاحه، سيادته، قداس حكمته، عدالته، محبته  الدراسة  في هذه 
وأمانته - ستراه من منظور جديد كلياً. وسوف تغيّر الطريقة التي تنظر بها إلى الله وإلى نفسك 
الله كما  إلى  تنظر  بينما  واضح  حياة  وتعيش بسلام عميق وغرض  الآخرين. سوف تصلي  وإلى 

يتوق هو إلى أن تراه.
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